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   ـديرــشـــكر و تقـ   
  

  

  

 الـذيالشـامخ أتقدم بالشكر الجزیل لجامعة أم درمان الإسلامیة ، ذلك الصـرح   

  بقبول و رعایة موضوع البحث . ىشرفن
  

الدكتور/ عبد الرحمن عطـا  أستاذي ىزیل إلـكر الجـدم بالشـأن أتق ىق علـو ح  

هذا و أقـال  ىبحـث ىر ـقِـیم ملحوظاته ما به أث من سدید آرائه ، و ىمنحن ى، الذالمنان

و تجشـــمه قـــراءة هـــذا البحـــث وتقویمـــه أســـأل االله أن  ىكثیـــراً مـــن عثراتـــه، فلصـــبره علـــ

خیـــر الجـــزاء و أن یبقیـــه لطـــلاب العلـــم هادیـــاً ومرشـــداً . و كمـــا أشـــكر  ىیجزیـــه عنـــ

ل ـتفضـــ ىیة الـــذـكلیـــة الآداب بجامعـــة أفریقیـــا العالمـــ ىلأســـتاذ محمـــد حســـن أبكـــر فـــا

ـــاً. أشـــكرهم جمیعـــاً ـكوراً بمراجعـــة البحـــث لغــــمشـــ دیم توجیهـــاتهم و ـتقـــ علـــىویاً و نحوی

  ملحوظاتهم.

  

و كـــل  ىبنتــو  زوجتــيالصـــغیرة  لأســرتيالختــام أتقــدم بالشـــكر الجزیــل  ىو فــ  

  .ىبإذن االله تعال معافىحتى تم میلاد هذا البحث  ىبجانبالذین وقفوا 

  

  االله.لا یشكر الناس لا یشكر أشكر هؤلاء جمیعاً فإن من   

  

  

  

  

  



 أ 

  

  

  مقــدمة البحــث  

  
  

أشـرف الخلق سـیدنا محمد بـن  ىالله رب العالمین و الصلاة والسـلام عل الحمـد  

و صـحابته  ،الطیبـین الطـاهرینبیتـه  آل ىوعلـ ، رسول الهدى و الرشـاد  عبد االله 

  المیامین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین...  و بعـد .
  

ــــ   ــــوان العــــرب،  و منبــــع مف اخرهم، و خزانــــة حكمــــتهم ، و معــــرض فالشــــعر دی

فصـاحتهم،  و مسـتنبط آدابهـم ، و مسـتودع علـومهم، و سـجل تـأریخهم، و لـذلك كــان 

قومــه، لكونـه أكثـرهم علمــاً بتـأریخهم ، و مفـاخر أنســابهم، و  ىللشـاعر مكانـة رفیعـة فــ

  أبصرهم بمثالب أعدائهم .

كــانوا لا یهنئــون إلا و قــد عـــد الشــاعر أحــد ثلاثــة تفــرح بهــا العــرب و تســعد ، ف  

 ىبغلام یولد ،  أو شاعر ینبغ ،  أو فرس تنتج ، و كان ذلك بســبب شــدة حـاجتهم إلـ

یــدون مــآثرهم و مفــاخرهم ، و یقلــل مــن رهبــة عــدوهم، فالشــعر حمایــة  ىالشــاعر الــذ

  لأعراضهم و ذب عن أحسابهم ، و تخلید لمآثرهم .

، أعجبت كثیراً  ىالعربعر العصور الأساسیة للش ىالمتواضع عل ىاطلاعبعد   

مــن حیــث أســلوبه المتــین و بیانــه الرصــین ، فهــو الأســاس للعصــور  ىبالشــعر الجــاهل

صــدر الإســلام،  ىالشــعر فــ ىطلعــت علــاجــاءت مــن بعــده ، و مــن ثــم  ىالشــعریة التــ

مــن صــدق  لمــا فــي شــعره،   أكثــر و خاصــة شــعر عبــد االله بــن رواحــة  ىفــأعجبن

زمـــت أن أبحـــث عـــن دراســـات ســـابقة عنـــه، فلـــم أجــــد إلا ، فع داءـالفـــح یمـــان و رو الإ

العصـــر  ىبعـــض أمهـــات كتـــب الأدب و الســــیرة،  و مـــؤخراً فـــ ىمقتطفـــات مبثوثـــة فـــ

، مصـر ،له دیوانان ، الأول جمـع وتحقیـق الـدكتور محمـد حسـن بـاجوده جُمعالحدیث 

  هـ  ١٤٠١الدكتور ولید قصاب، السعودیة و تحقیق  جمع ىم ، والثان١٩٧٢

قلـــة التوثیـــق حولـــه ،   لمـــا رأیـــت مـــن،  الشـــاعرهـــذا  عـــنعلـــى الكتابـــة  عزمـــت

لهذا الموضوع،  إذ رأیت أنه من الأهمیـة بمكـان أن  ىاختیار  ىفكان هذا هو السبب ف

  یضممن التوثیق ، فهو لیس له دیوان قدیم مخطوط أو مطبوع ظاً وافراً ینال ح

  



 ب 

  

العصــر الحــدیث ،  وقــد ســعیت  ىســیرته و شــعره، إلا ذلكــم الــدیوانان اللــذان صــدرا فــ

 ىالحصول عل ىالحظ إلا ف ىو لم یحالفن ،  نسخ من الدیوانین ىجاهداً للحصول عل

 ىولیـد قصـاب، الطبعـة الثانیـة التـ جمعـه و حققـه ىنسخة دیوان واحد وهو الدیوان الذ

م.  و قـد بـدأ الـدیوان بمقدمـة تحـدث فیهـا عـن سـیرة عبـد االله ١٩٨٨العـام  ىصدرت فـ

دیوان له لأنه لم یجد له دیوان قـدیم  جمع، و ذكر بأنه أصر على و شعره  ةبن رواح

صـــفحات الكتـــب العربیـــة القدیمـــة،  ى، فتتبـــع شـــعره المتنـــاثر علـــ مخطـــوط أو مطبـــوع

عـن عبـد االله بـن رواحـة  جمع ىالعصر الحدیث الذ ىف ىفجمع ما یعتبر الدیـوان الثان

علیه طلاعه اباجوده ، وذكر بأنه بعد محمد حسن جمعه و حققه  ىبعـد الدیوان الذ، 

بـن رواحـة ، لـم لالـه أن الشـعر المجمـوع  ىالـدیوان لأنـه تـراء جمـعصمم أكثر على ، 

قسـمین  ، القسـم  ىمن الدراسة والتوثیق والتحقیق، و قسم الـدیوان إلـ ىینل الحظ الكاف

 یعـرض فـىثلاثـة فصـول ،  فیـهبـن رواحـة ، وأورد ایرة عبـد االله سـرده لدراسـة فـالأول أ

شــــعره  ىالفصــــل الثـــانیــــدرس فـــى الجاهلیــــة و الإســـلام ، و  ىالفصـــل الأول ســــیرته فـــ

، فــأورد فیــه  ى، و أمــا القســم الثــانىالفصــل الثالــث درس شــعره الإســلام و،  ىالجــاهل

بـــن اجمــــعه (الـــدیوان) ، و بــــدأه بتمهیـــد تحـــدث فیـــه عـــن مصـــادر شـــعر  ىالشـــعر الـــذ

ثـــم  ىاتبعـــه، ثـــم عـــرض شـــعره الجـــاهل ىلـــذرواحـــة، و عـــن مـــنهج الجمـــع و التحقیـــق ا

  . العامةثم جاء بالفهارس  لروایةمن ثم تخریج القصائد و النسبة وا ، وىالإسلام

دیــوان ولیــد قصــاب،   ىهـــذا ، علــ ىبحثــ ىفـ كثیــراً قــد اعتمــدت  ىالحـق یقــال إنــ  

ور تحصلت علیه ، و ثانیاً لشموله و إحاطته بكل مـا یـد ىالوحید الذالدیوان أولاً لأنه 

جمــع شــعر  ى، و قـد بلغــت حصــیلة جهــوده فــو شــعره  حـول ســیرة عبــد االله بــن رواحــة

عبد االله بن رواحة، مائتین وسبعة عشر بیتـاً،  منهـا اثنـان و خمسـون بیتـاً جاهلیـاً،  و 

، و بلــغ عــدد صــفحات الــدیوان مائتــان و خمســة  مائــة و خمســة وســتون بیتــاً إســلامیاً 

  عشر صفحة .

جمهوریـة مصــر العربیــة  ىحــث إلـى إرســال عــدة رسـائل إلــهـذا الب ىو قـد دفعنــ  

محمــد حســن بــاجوده، و عــدة جمعــه و حققــه نســخة مــن الــدیوان الــذي  ىللحصــول علــ

  خة من ـالسعودیة و قطر و الأردن من أجل الحصول على نس ىإل ىرسائل أخر 

  

  



 ت 

الحــظ و تحصــلت مــن  ىولیــد قصــاب ،  و أخیــراً حــالفنجمعــه و حققــه  ىالــدیوان الــذ

  ولید قصاب . جمعه ىخة من الدیوان الذـطر على نسـة قـدول
  

  خـطة البحـث
  

ثــم ،  إلــى مقدمــة للبحــث وثلاثــة أبــواب تتضــمن فصــول ومباحــث ىقســمت بحثــ  

، وقــد تحـدثت فــي المقدمــة عـن منزلــة الشـعر والشــعراء، و لمحــة عامـة خاتمـة ففهــارس

لهــــذا  ىختیـــار ثـــم تحـــدثت عـــن ســــبب ا.    عـــن شخصـــیة الشـــاعر عبـــد االله بـــن رواحـــة

، و تحــــدثت عـــــن الجهــــود الســــابقة ذات الصـــــلة  الموضــــوع وأهمیتــــه و الهـــــدف منــــه

و أیضــاً  ، البحــث ىاخترتــه للاعتمــاد علیــه فــ ىالــذوعــن الــدیوان ، بموضــوع البحــث 

سبیل الحصول على نسخة مـن دیـوان عبـد  ىف ىواجهتن ىذكرت بعض الإخفاقات الت

   .  االله بن رواحة 

و تضــمن  و حیاتــه ،  : عصــر عبــد االله بــن رواحــة الأول بعنــوانجــاء البــاب   

  .  مبحثان  جاء فى: عصر عبد االله بن رواحة، و  : الفصل الأول بعنوان نلافص

الاجتماعیة فـى العصـرین الجـاهلى و مظاهر الحیاة یه المبحث الأول درست ف

 اقبیلتـــكانـــت بـــین  ىالعلاقـــة المتـــوترة التـــ ثمـــن حیـــ ، یثـــرب ىفـــالأســـلامى و خاصـــة 

، و بیـنهم و بـین بسبب الحروب و الأیام التى وقعـت بینهم من جهــة الأوس والخزرج 

دیدة بــین مجتمــع یثــرب و مكــة ـجــالعلاقــة ال. ثــم درســت  ىقبائــل الیهــود مــن جهــة أخــر 

و المؤاخــاة بــین المهــاجرین و ، المدینــة  ىو أثــر الهجــرة النبویــة الشـــریفة إلــ،  المكرمــة

 ىالحیـاة السیاسـیة فـمظـاهر درسـت ثـم لاقتهم جمیعاً بالیهود . و من ثم ع، الأنصار 

 كانــت ســائدة فــي ىمــن حیــث أنــواع الســلطات التــ، الجــاهلى و الإســلامى  ینالعصــر 

  . شبه الجزیرة العربیة عامة و مجتمع یثرب خاصة

و الفكریـة التـى كانـت سـائدة الحیـاة الدینیـة  یـه مظـاهردرسـت ف نىالمبحـث الثـا

و صـدر  ىالجـاهل ینالعصـر  ىفـة العربیة عامة و فى یثـرب خاصــة ، فـى شـبه الجزیر 

الــــدین ، ثــــم  الجاهلیــــة ىكانـــت ســــائدة فــــ ىمــــن حیــــث أنــــواع الــــدیانات التــــالإســـلام ، 

مل ـ،  ومـا شـىالعصـر الجـاهل ىالحیـاة الفكریـة فـ مظـاهردرسـت . و الجدید  ىالإسلام

  نون و العلوموالفجمیع مجالات الأدب  ىللشعراء والكتاب ف ىمن نتاج فكر 

  
  



 ث 

الشعر  ىالجدید عل ى، و أثر الدین الإسلام صدر الإسلام ىف ثمالبحتة والتطبیقیة . 

  والشعراء و خاصة شاعرنا عبد االله بن رواحة.

ثلاثـــة و تضـــمن  ،بعنـــوان: حیـــاة عبـــد االله بـــن رواحـــة  ىثـــم جـــاء الفصـــل الثـــان

قرانــه أده و نشــأته و و نسـبه و قبیلتــه و مــیلا هاســمدرســت فیــه المبحــث الأول  .مباحـث

و فـى المبحـث الثالـث  . علاقتـه بالرسـول و إسـلامه ثم درست فى المبحث الثانى 

، و أخیراً ام التي كلفه بها ـ، والمهبجانب الرسول  شارك فیها ىزوات التـالغدرست 

  اً .دیشهمات فیها  ىالت ةغزو ال
  

ــان    ىوالإســلام ىالشــعر الجــاهل ىخصصــته للدراســة الموضــوعیة فــ ىالبــاب الث

  كل فصل خمسة مباحث .  ىف، فصلین  جاء فىلعبد االله بن رواحة ، و 

ى الغـــزل، و فـــ ىالثـــان ىمبحثـــه الأول الفخـــر، و فـــ ىالفصـــل الأول درســـت فـــ  

  الخامس الهجاء . ىالرابع النقائض، و ف ىالثالث الوصف، و ف

ـــالمبحـــث الأول مدحـــه للرســـول  ىدرســـت فـــ ىالفصـــل الثـــان  ىالثـــان ى، و ف

 ىالمواقـف المختلفـة، وفـ ىالثالث تشـجیعه للمسـلمین فـ ىـاءه لشهداء المسلمین، و فرث

 ىالـدعوة إلـ ىالخـامس تناولـت شـعره فـى الرابع ذكره للموت و زهـده عـن الحیـاة ، و فـ

  . صرة الرسول الجدید و نُ  ىالدین الإسلام
  

 ن رواحـة فـى شـعر عبـد االله بـالباب الثالث خصصـته لدراسـة الخصـائص الفنیـة       

  خمسة فصول . ىوقسمته إل

،  الأول منهج القصیدة العربیة القدیمـة ىتناولت ف،  الفصل الأول مبحـثان ىف

  منهج القصیدة عند عبد االله بن رواحة .  ىالثان ىو ف

و فـى شـعره ،  الأول اللغـة الشـعریة ىتناولـت فـ، مبحثان  ىالفصل الثان ىـو ف

  . يشعر ال هأسلوب ىالثان ىف

 ىالموســـیق ىالأول معنـــ درســـت فـــى المبحـــث ، لفصـــل الثالـــث مبحثـــانا ىو فـــ

بــن رواحــة .  ثــم درســت فــى  شــعر ىفــو الداخلیــة الخارجیــة ى الشــعریة ، و الموســیق

   ه.شعر  ىعیوب القافیة فاستعرضت بعض عیوب القافیة ، و  ىمعنالمبحث الثانى 

 لشــعریة الصــورة ا ىالأول عــن معنــ ىتحــدثت فــ،  الفصــل الرابــع مبحثــان ىو فــ

  بن رواحة.اشعر  ىتحدثت عن الصورة الشعریة ف ىالثان ىوف

  
  



 ج 

 ىـشـعره ، وفـ ىالنقاد ف ىالأول رأ ىدرست ف ، الفصل الخامس مبحثان ىو ف

  أصحاب المعاجم من شعره . أهل اللغـة وما استشهد به  ىالثان

و أخیراً ختمت البحث بخاتمة عرضـت فیهـا ملخصـاً للبحـث و أتبعتهـا بعـرض   

الرجـوع  ىتعـین فـ، لتبعـت البحـث بفهـارس عامـة أتوصلت إلیها. ثم  ىم النتائج التلأه

  :ىكالآت ىوهه إلى تفاصیل

، فهــرس الأعــلام (الأفــراد و بشــعر عبــد االله بــن رواحــةفهــرس الآیــات القرآنیــة، فهــرس 

الأمـــم و الطوائـــف )، فهـــرس الأمـــاكن و البلـــدان، فهـــرس الوقـــائع و الأیـــام والحـــروب، 

  . در و المراجع، فهرس الموضوعاتفهرس المصا

  منهـج البحـث
  

 عنــد الحــدیث عــن عصــر الشــاعر ىالتــاریخهــذا بــالمنهج  ىبحثــ ىاســتعنت فــ  

 ىعنـد معالجـة نصوصـه الشـعریة، و بـالمنهج الاسـتنباط ى، و بـالمنهج التحلیلـوحیاته 

یـره مـن عند التوصل إلى الآراء الفنیة و النقدیة، و بالمنهج المقارن عند مقارنته مع غ

  الشعراء.
  

  و بعــد...  

 بن رواحـةالیل من حیاة عبد االله ـو القـلو ولـ، أن أج بحثال اهذ ىفقد حاولت ف  

، فـإن وفقـت ىوجهـد ىمـن فحـول شـعراء عصـره ، وهـذا مبلـغ علمـ دَ ـعُـ ى، الـذوشـعره 

 الـدكتور عبـد الـرحمن عطـا المنـان ىتوجیـه أسـتاذب. ثـم ىفضل من االله تعالبفیه فذلك 

  وفق .الم، و االله  اجتهدت ىنإ ىن كانت الأخرى فحسب، و إ

  

  و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين    

  

  و السلام عليكم و رحمة ا و بركاته                      
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  الباب الأول
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   السیاسیة والأول: الحیاة الاجتماعیة  بحثالم 
  

مـرت بمـرحلتین عبد االله بـن رواحـة ، فى عصر و السیاسیة الحیاة الاجتماعیة   

  . الإسلامصدر عصر العصر الجاهلى و  :هما

ففـى العصــر الجــاهلى كانــت الحیــاة الإجتماعیـة تتمثــل فــى القبیلــة، التــى یمتــاز 

 لفروسـیة وحمایـة الجـار وإغاثـة الضـعیف و نصـرته . وأفرادها بالتضامن و الكرم و ا

  یمثل هذه الخصال شیخ القبیلة، ومن أشهرهم عامر بن الظرب .

الیهود ها ر اتج، وأشهر  شرب الخمر یثرب فى الجاهلیةكان ینتشر فى مجتمع   

و أمـا عـالم النسـاء فكـان ملیئـاً  . كانوا یجلبونها مـن الشـام و العـراقالذین  و النصارى

قـــول الشـــاعر المنخـــل یكـــان جمـــالهن یثیـــرهم،  و ،  الحـــرة و الأمـــةفهنـــاك ،  ثـــارةبالإ

  ١فُلُ في الدِمَقسِ في الحَریرِ "        " الكَاعِِ◌بُ الحَسـنَاءَ تَرْ  الیشكرى:

یهیمـون بحبهـا كمـا فـى قـول امـرؤ لها، و خجنتها و زاتها و ر و كما كانوا یفتخرون بعف

  ى حَبیبٍ و مَنزلِ " قِفَا نَبكِ من ذِكر    القیس:

  ٢ِ◌بسقْطِ اللِوَى بینَ الدَخولِ فحومَـلِ "

،  و على  مكةفى ، تعیش على التجارة كما هو الجاهلیة  ىكانت العرب ف  

سوق كثیرة على رأسها ، و لهم أسواق موسمیة  یثرب و خیبر ىالزراعة كما هو ف

اق وقت ،  و كان لكل سوق من هذه الأسو  عكاظ الذى یمارسون فیه كل شىء

و البدو الذین ین الغنى و الفقیر ، المجتمع ىمعلوم تعقد فیه ،  و كان یوجد ف

حتى أصبح لیس  ،حروب و أهمها الملیئة بالمخاطر  و لكنها، حیاة بسیطة یعیشون 

حیاة قاسیة تهم ، . تلك كانت حیا هناك عشیرة أو أسرة إلا و هى واترة موتورة

أهم حیوان أعانهم على احتمال تلك الشدائد هو و كان ، جعلتهم یحتملون الشدائد 

  :عبد االله بن رواحة قال، أشعارهم  ىذكروه كثیراً ف الذى البعیر

   ٣" تخب على مستهلكات لواحبِ       كسوت قتودى عرمساً فنصأتها " 

  

                                                
 ٥٥صمعیات، الأصمعى ، دار المعارف ، القاهرة ، ص، الأ ٢دیوان العرب  -  ١
  م ، ١٩٩٣، الدار العلمیة ، بیروت ، عام  ١دیوان أمرىء القیس، تحقیق محمد رضا مروة ، ط -  ٢

 ٥٢ص      

 ١٢٤م ، ص١٩٨٨، دار الضیاء للنشر ، الأردن ،  ٢دیوان عبد االله بن رواحة ، ط -  ٣



 ٤

  

الأوس و الخزرج واستقرت ا قبیلت هنزحت إلی ىهكذا كان مجتمع یثـرب الذ

وا قریظة والنضیر و غیرهم،  الذین نزوح ىمقراً للیهود من بن آنذاكفیه، وكانت یثرب 

و قد بلاد الشام،  ىرباً من بطش الرومان لهم فهإلى یثرب قبل الأوس و الخزرج،  

ثرب، لسیطرة على مجتمع یفى ا، ثم اجتهدوا  لتحمیهم من الأعداءأقاموا الحصون 

فى منهم هر تاشلمالیة، فوالصناعة وكل المعاملات ار التجارة و الزراعة ااحتكب

صـیاغة الذهب و و اشتهر بنى قینقاع فى ،  أبى رافع سلام بن أبى الحقیقة تجار ال

وكانت غزل و نسج الصوف . فى هم ؤ نسا، و اشتغل صناعة الدروع و السیوف 

و قد وبخهم القرآن الكریم و ، تقوم على المراهنات و أكل الربـا  معاملاتهم المالیة

������������������������������� ��������������������������������������������������������{ كما قال تعالى:نهاهم عن ذلك 

    ١٦١سورة النساء، الأیة  } �������� ����������������������������������������������

یس ،  ولـیق و مشـقةـفـى ضـ و عاشــوا،  نزل الأوس والخزرج بماء صـرار قـرب یثـرب

الأرض المـوات ، فـالأموال للیهـود ، و  للرجل منهم إلا الأعذاق الیسیرة یستخرجها من

جبیلــة كمــا  ىإلــى أن جــاءهم الفــرج عــن طریــق أبــتهم علــى ذلــك الضــیم ســتمرت حیــاا

یقول صاحب كتاب الأغانى: " بعد أن وفد مالك إلى أبـو جبیلـة الغسـانى الـذى یسـأله 

تى أبو جبیلة إلـى المدینـة و یقتـل زعمـاء الیهـود عن قومه فیصف له نكد عیشهم،  فیأ

و بین القبیلتین ، وأیام ب و حر و من ثم نشأت  ١و یمكن الأوس والخزرج فى المدینة "

: دأب الیهــود علــى فتنــة الأوس و الخــزرج حتــى بعــد اســلامهم،  أســبابهامــن أهــم كــان 

یتبـاهى بـه الخـزرج بالإضافة إلى تنافس القبیلتـین علـى الزعامـة فـى یثــرب ، فمــا كـان 

من الشـرف لم یكن لیعجب الأوس ، و كانت تلك الأیام تعتمد اسلوب الكـر و الفـر و 

النفس القصیر ، وكانت مصدر فخرهم و سجل تاریخهم ، فقد " قیل لبعض أصـحاب 

ما كنتم تتحدثون به إذا خلوتم فى مجالسكم ؟ فقـال: كنـا نتناشـد الشـعر  رسول االله 

  وكان یصاحب  ٢هلیتنا "و نتحدث بأخبار جا

                                                
  ، لیدن ، عن مطبعة بولاق ، دار التوجیه ، لبنان ، بیروت الأغانى، للأصفهاني ، مطبعة بریل   -  ١

 ١٧٣،  ص٨هـ ، ج١٣١٨عام        
  نهایة الأرب فى معرفة أنساب العرب ، للقلقشندى ، تحقیق على الخاقانى ، مطبعة النجاح ،   -  ٢

 ٣٣٨، ص١٥، ج١٩٥٨بغداد ، العراق ،       



 ٥

تلك الأیام حركة أدبیة ممثلـةً فـى الشـعر الـذى كـان لا یقـل أهمیـة عـن أدوات القتـال ، 

فظ للأجیــال أخبـــار تلـــك الأیـــام و ـام و الحـــروب ، إذ حــــد أدى دوره فـــى تلـــك الأیـــو قــ

أحداثها من الضیاع والنسیان،  فلذلك " لا تعرف أنساب العرب و تواریخهـا وأیامهـا و 

ائعهــا إلا مــن جملــة أشـــعارها،  فالشــعر دیــوان العـــرب و خزانــة حكمتهــا و مســـتنبط وق

  .١آدابها، ومستودع علومها "

و أهـــم الأیــــام و الحـــروب التــى عاصـــرها عبـــد االله بــن رواحـــة فـــى الجاهلیـــة و   

شارك فیها بالسـیف و الشـعر هـى: یـوم الفضـاء ، و یـوم بقیـع الغرقـد ، و یـوم الفجـار 

هــذه كــل حاطــب ، و آخرهــا یــوم بعــاث ، و یــوم مضــرس و معــبس ، و الأول ، و یــوم 

  بین قبیلتا الأوس و الخزرج.حدثت الأیام 

أمـا الحیــاة السیاســیة فــى العصــر الجــاهلى، فقــد كانــت تتمثــل فــى القبیلــة وشــیخ   

القبیلـــة،  إذ فیهـــا یـــرى البـــدوى دولتـــه الصـــغیرة فـــى قلـــب الصـــحراء ، و بســـبب الفقـــر 

ئـــل ، نشـــأ العمـــل علـــى إظهـــار قـــوة القبیلـــة، فنـــتج عـــن ذلـــك المتمثـــل فـــى بعـــض القبا

الحروب الدائمة بین القبائل من أجل المیاه والمراعى ، و من أجل حمایة الأعراض ، 

و مـــا یجنـــى مـــن القوافـــل و طـــرق التجـــارة و فـــى الثـــأر و النجـــدة، و أخیـــراً مـــن أجـــل 

ئل الأخرى ، و كـان هـذا الرئاسة و زعامة القبیلة و مشیختها و إظهار قوتها لدى القبا

هــو الحــال فــى یثــرب، البیئــة التــى ولــد و عــاش فیهــا عبــد االله ابــن رواحــة، إذ كثــرت 

الحـــروب بـــین قبیلتـــه الخـــزرج و قبیلـــة الأوس، و كانـــت تلـــك الحـــروب آنـــذاك مطلبـــاً 

أساسیاً للحصول على العیش و الحریة، وأحیاناً للفخر مما اتستلزم ذلك قـول الشـعر ، 

 بــن رواحــة أحــد أولئــك الشــعراء . إذ كــان یــدافع عــن قبیلتــه راداً علــى و كــان عبــد االله

  شعراء قبیلة الأوس وعلى رأسهم شاعرهم قیس بن الخطیم .

فهكذا كانت الحیاة فى العصـر الجـاهلى، حیـاة خالیـة مـن أى خضـوع لملـك أو   

  سلطان أو قائد ، بل كان شیخ القبیلة هو السلطة التى یعرفها أفراد القبیلة .

ضـعف مـن شـأن أء الإسلام فبمجىفى صدر الإسلام ، الحیاة الاجتماعیة  أما

������������������������������������������������ {، كمـا فـى قولـه تعـالى:محلهـا  حل الأمة الكاملـةأو ، القبیلة

  هى الإل السلطانهى أمة یعلو فیها  و� ،٩٢، الآیة  سورة الأنبیاء }������������ ����������������

                                                
  محمد على البجازي، و محمد أبو الفضل، المكتبة  كتاب الصناعتین، أبو هلال العسكري، تحقیق -  ١

 ١٠٤م، ص١٩٨٦العصریة، صیدا ، لبنان، عام      
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ل أخــذ الثــأر مــن ـ،  فنقــ بــدأ فــى إرســاء القواعــد الاجتماعیــةف،  علــى الســلطان القبلــى

إلا بالتقوى،  و فرض هم دة متساویة لا فرق بینـة واحـم جعلهم أمـ، ث القبیلة إلى الدولة

نظم المیراث والمعاملات التجاریة والزراعیة والصناعیة، ونظم حقـوق المـرأة  و ،الزكاة

  . ، و نظم الزواج و أباح الطلاق غاءو حرم الب، 

لحیاة اجتماعیة  مو هیأه المسلمین ،فك الإسلام القیود عن روح  بهذه القیم  

بن او حرر العبید من الرق،  و قد طبق ذلك عبد االله ، الخیر ملیأة بیاة ـ، ح عادلة

، فحكى ذلك  رواحه، عندما أخطأ فى حق أمة سوداء له، عندما ضربها على وجهها

إلیها و أعتقها و  ةهى مؤمنة) فعاد ابن رواح( فقال له الرسول الكریم: لرسول ل

  . تزوجها إكراما لإسلامها و تكفیراً عن ذنوبه

، و  دیدـدخلت یثرب فى حیاة جدیدة بعد اعتناق الأوس و الخزرج للدین الج

د االله ن من مكة، و إیواؤهم لصاحب الرسالة الجدیدة محمد بن عبیمهاجر للاستقبالهم 

إیذاناً بتغییر كبیر في أوضاعها الاجتماعیة، إذ خمدت  فجاء ذلك . القرشى 

 ىكانت متقـدة بینهم بمجرد دخولهم ف ىعلى الفور نیران الحروب و الأیام الت

  حاق: ـال ابن إسـن.  قهم و بین المهاجریلام،  إذ آخى الرسول الكریم بینـالإس

لمهاجرین والأنصار، فقال: تآخوا فى االله بین أصحابه من ا " آخى رسول االله 

عبد كان ، " ١" ذا أخى ...ـد على بن أبى طالب فقال: هـ، ثم أخذ بی أخوین أخوین

" أخرج البغوي من طریق ابراهیم ابن  االله بن رواحه و المقداد بن الأسود أخوین

 جعفر ، عن سلیمان بن محمد ، عن رجل من الأنصار كان عالما ـ أن رسول االله

  ان من نتاج هذه المؤاخاة أن . و ك ٢"آخى بین عبد االله بن رواحة و المقداد

صار الأنصارى یتنازل عن نصف ماله وعن زوجة من زوجاته لأخیه المهاجر،  و 

الیهود من أجل حصر جهوده فى نشر الدین الجدید و  من ثم وادع الرسول 

و ما حولها،  فقام على الفور إرساء مبادئه الاجتماعیة في بیئته الجدیدة یثرب 

بتأسیس المساجد و الأسواق التى اتخذها للمسلمین بدلاً عن أسواق الیهود التى یقوم 

  فیها التعامل بالربا.

                                                
  ، ٣السیرة النبویة لأبن هشام، تحقیق مصطفى السقا و ابراهیم الأبیارى وعبد الحفیظ الشلبى، ط -  ١

 ١١٣، ص٢م، ج١٩٧١دار احیاء التراث العربى ، بیروت ، عام       
 ٨٣، ص ٤تمییز الصحابة، للعسقلاني، دار صادر، بیروت، لبنان ، ج الإصابة فى -  ٢
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 ،بن رواحهاشاعرنا عبد االله  كان كل هذا یشهده ویصنعه مع النبى   

و خاصة  حیاتهم الاجتماعیة ىییر الكبیر الذى حدث فـفتلمس الناس فیما بعد التغ

والربـا،  صار  ر والاستغلالـالناحیة الاقتصادیة، فبدلاً من أسواق الیهود المملوءة بالش

لهـم سوقهم القائمة على التعاون و المساواة و الإیثار و الخیر،  فكانت سوق حرة لا 

عندما اختار للمسلمین فى المدینة موقع سوقهم  قیود فیها و لا ضرائب، والرسول 

 من سوق الیهود قال: " هذا سوقكم، فلا ینقص منه. و لا یضربن علیه الجدید بدلاً 

لدخول أى مسلم  عراقیلو نجد فى العبارة الأخیرة ضرورة عدم وضع أى  . ١خراج"

  إلى السوق للبیع أو الشراء من أجل الكسب الحلال.

الیهود . فساء  یثربفى بهذا التحول بدت بوادر القوة و الخیر على الأنصار   

بن یسـار و اذكر ابن إسـحق  الأنصار " بین ةتنى إذكاء نار الفوا فأفبد التحول ،لك ذ

����������������������������������������������������������� {غیره أن قوله تعالى: 

��������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ������ �������  ذه الآیة: أن ه ١٠٣ ، الآیة آل عمران ورةـس }���������������

و ذلك أن رجلاً من الیهود مر بملأ من الأوس و  ،شأن الأوس والخزرج فى  نزلت

الخزرج ،  فساءه ما هم علیه من اتفاق و إلفـه،  فضاق صدره من ذلك فبعـث رجلاً 

ینهم و یذكرهم ما كان من حروبهم یوم بعاث،  ففعل،  ـس بلمعـه و أمـره أن یج

فحمیت نفوسهم و تواثبوا إلى أسلحتهم و تواعد بعضهم بعضاً،  فبلغ ذلك الرسول 

الكریم ،  فجاءهم و قال لهم : أبدعوى الجاهلیة و أنا بین أظهركم ؟  فثابوا إلى 

ه الأحداث من قرآن . من هنا نجد أن ما ورد في هذ٢رشدهم و ندموا و ألقوا السلاح"

نشقاق لادة المجتمع الإسلامى من التمزق و اـه المحافظة على وحـنة،  كان هدفـو س

بتحقق  اً و الذى كان هو الهدف الأول للیهود، لأن انتصار المسلمین علیهم كان رهین

  . الوحدة الشاملة للأمة الإسلامیة

  

                                                
  وفاء الوفا، نور الدین السمهودى، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار احیاء التراث ،  -  ١

  ٧٤٨، ص ١م ، ج١٩٧١بیروت ، لبنان ، عام      
  ٣٨٩، ص ١جالة، القاهرة، جتفسیر القرآن العظیم ، لأبن الأثیر ، مكتبة مصر الحدیثة، الف -  ٢
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و  ى بدایة استقرار الرسول ذا هو حال الحیاة الاجتماعیة بالمدینة فـكان ه      

   خبثهم و دسائسهم للمسلمین،  ومن ثم انقلب ىالمهاجرین بها، إذ استمر الیهود ف

حالهم إلى عداوة سافرة للرسول الكریم و المهاجرین . وذلك لمعرفتهم حقیقة رسالته و 

  تباعه،  و قد انضم إلیهم فى حمـل شـعلة الكنهم یعاندون و لا یرغبون 

وأتباعه،  فراحوا  وة كفار قریش،  الذین استغل الیهود عداوتهم للرسول هذه العدا

یحرضونهم على قتاله عقب غزوة بـدر الكبرى التى انتصر فیها الحـق على الباطل، 

و بعـد ذلك استمرت الحروب و الغزوات بین المسلمین والمشركین و بین المسلمین 

شارك فیها بطلنا و شاعرنا عبد االله  ىلتوالیهود،  و سنورد هنا فقط أسماء الغزوات ا

بن رواحة ،  فهو قد شهد كل من غزوة بدر الكبرى، و غزوة أحـد،  وغزوة بـدر 

المصطلق،  و سریته إلى خیبر،  و أخیراً غزوة  غزوة بنىالآخرة، و غزوة الخندق، و 

یل هذه مات فیها شهیداً سـنة ثمان من الهجرة النبویة الشریفة،  و تفاص ىمـؤتة الت

الغزوات بالكامل فى الباب الثانى من هذا البحث تحت عنوان (عبد االله بن رواحة 

  سبیل االله)   ىوالجهاد ف

عاش فیها شاعرنا عبد االله بن رواحـة،   ىهكذا كانت الحیاة الاجتماعیة الت  

، وكانت العداوة فیها مع المسلمین من  حیاة كلها حروب و غزوات و مهام جسام

مقدمتهم،  و قد انتهت كل تلك العداوات مع كل الأقوام إلا  ىكان الیهود ف أقوام كثر

  رت من ذلك الزمان إلى زماننا هذا .الیهود فإن عداوتهم للمسلمین استم

اتخـــذت طابعـــاً ، ء الإســـلام أمـــا الحیـــاة السیاســـیة فـــى صـــدر الإســـلام، فبمجـــي  

ایـة التوحیـد . فوقـف العـرب یحمـل ر  اً عامـ اً قائـد ، آخر، إذ بـرز للعـرب و للعـالم أجمـع

ضـده فى بادئ الأمـر بسبب ما جاء به من دین جدیـد یخـالف دیـن آبـائهم و أجـدادهم 

، و ذلـك  جعلـتهم یقبلـون بـه و بدعوتـه الجدیـدة،   للنبـى.  إلا أن الشخصیة الفـذة 

یتعـــذر وجـــوده فـــى الـــذى ة النبـــوة و بـــالخلق العظـــیم المتكامـــل ـلمـــا انفـــرد بـــه مـــن صفـــ

وة و العـــزة و بالمقابــل بأنـــه بـــالغ ـغ القـــبأنــه بالـــ یشـــعر یــراهكــل مـــن فه ،  شــخص غیـــر 

 وةـلطة فضـلاً عـن النبــبوصـفه صـاحب السـته الرحمة و اللین ،  و لهذا كانت شخصی

الــولاء لــه و للــدین  ىد إســلامهم إلا الحـب و التفــانى فـــوس العــرب بعـــنفــ ىر فــیـتث لا، 

  سهم تسلط طب نفو ست،  و لكن رغم هذا لم ت الجدید
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توصـف  لـمأى قبیلة علیهم من ناحیة السیادة، ولو كانـت تلـك القبیلـة هـى قـریش التـى 

ذلــك الزمــان بالســیادة علــى العــرب، إلا أنهــا كانــت ذات جــلال وقــدر و إكبــار مــن  ىـفــ

 جــاء لمــالهــذا علــى شــؤون الكعبــة وتوســطها للطــرق التجاریــة ، و  لقیامهــا،  كــل العــرب

ى بعضـهم أن محمـداً أإذ ر قـریش ، خیفـة تسـلط وا توجسـیـه ، ف العربالإسلام و دخل 

ملكـاً كمــا قــال أبـو ســفیان بــن حــرب قبیـل إســلامه للعبــاس عـم النبــى حـــین رأى كتائــب 

و   ، ١" عظیمـاً  الغـداةلقد أصبح ملك ابن أخیـك  "المسلمین و جیوشهم الجرارة فقال: 

لـك شـعراؤهم.  فقـال و قـد أفصـح عـن ذ ،تصـارح بالعـداء بعد التوجس صارت العرب 

  الشاعر حسان بن ثابت الخزرجى:

  ٢" أمَـا قُریـشَ فإنـى لَـنْ أساِلمَهُم       حَـتى یَنیبُوا من الغِیاثِ للرشدِ "   

 قـالوكما لـم یكـن عبـد االله بـن رواحـة بمــنأى عـن ذلـك العـداء و التـربص لقـریش، فقـد 

  منكراً مجـد قریش:

  ٣" كُنتُم بَطارِیقَ، أو دانتْ لكُم مُضَرُ     ءِ متى   " فَخبِرونى، أثمانَ العبا      

و إن كــان شــعراء الأنصــار  . ، ســاخراً بمجــدها و كیانهــا قریشــاً أثمــان عبــاء إذ جعــل

، قــد اتخــذوا موقــف الحــرب الإعلامیــة بیــنهم  ، حســان و كعــب و ابــن رواحــة الثلاثــة

بصـورة مباشـرة بیـنهم و  وبین شعراء كفـار قریش بصورة مباشـرة،  إلا أن ذلـك لـم یكـن

هنالـــك  .  ورت تلـــك الحـــرب الإعلامیـــة ـظهــ،  النبـــى  و بمـــوت،  بــین المهـــاجرین

، إذ انهالت مـن  نفوسهم من موجدة على قریش ىأمثلة كثیرة صرح فیها العرب عما ف

أفواه الشعراء قذائف السخط على قـریش ،  مخـوفین العـرب مـن أن قریشـاً قـد یجعلـون 

الحـارث بـن كعـب سـاخطاً علـى سـلطة قـریش  ى، فقد قـال شـاعر بنـ همالملك میراثاً فی

  ومقللاً من أهمیتها:

  وفي طَرَفَاهُ بعدَ أن كان أجدَعَا  " إن قُریشَـاً و الإمامةَ كالذى         

  ٤إذا ذُكِـرَ الأقَـوامُ أن  یَتقـنَعَا "      وحُقَ لِمَنْ كانتْ سخینةُ قومَهِ         

                                                
 ٢٩٠، ص ٤م، ج١٩٦٦البدایة و النهایة، لأبن الأثیر، بیروت، لبنان، عام  -  ١
 ١٠٨م ، ص١٩٩٢، دار الجیل، بیروت، لبنان، عام ١دیوان حسان بن ثابت، یوسف عید، ط  -٢
 ١٥٩الدیوان ، ص -  ٣
  م، ١٩٩٦حدیث للنشر، القاهرة،  الشعر و الشعراء، أبن قتیبة، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار ال -  ٤

  ٢٣٢، ص١ج      
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  تقلیل من شأن قریش:ال ىو قال أیضاً ف

  قَدِیمَاً، ولم تُعرَفْ بِمجدٍ ولا كَرَمْ   " سَخینةَ حَىٌ یَعرِفُ النَاسُ لُؤمَهَا        

  ١إذا وَلـى المُـلكَ التَنَابِلةُ القَـزَمْ "  فَیا ضَیعَة الدُنِیَـا وضَیعةَ أَهلِها           

 ، ســلطان ىأهو علیــه فــى تمــردهم بمجــرد ظهــور مــا علــىاســتمر الحــال و قــد   

إذ تمـرد العـرب علیـه فـى ردتهـم إلا  ، بكـر الصـدیق للخلافـة ىكما حدث عند تولى أبـ

  أهـل مكة و المدینة، و قد عبر عن ذلك بوضوح الشاعر الحطیئة حین قال:

  " أَطَعنَا رَسُولَ االلهِ إذا كانَ حَاضِـراً       فَیا لَهْفَتِى مَا بَال دینَ أبِى بَكْرِ  

  ٢ا بَكـراً إذا مَـاتَ بَعْـدَهُ       فَتِلكَ و بیتَ االلهِ قَاصِمَةَ الظَهْرِ "أَیورِثَهـ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٣٣٣، ص١الشعر و الشعراء ، ج -  ١

  ٢٠٨، ص٢، المطبعة الأمیریة، بولاق، مصر، ج١خزانة الأدب، عبد القادر البغدادى، ط -  ٢
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  المبحث الثانى: الحیاة الدینیة والفكریة 

فقد ،  لأهل یثرب فى العصر الجاهلىالسائد الدین عبادة الأصنام كانت هى   

، شـرالخیر أو للتبرها مصدراً عالآخر یبعض ال، و  تقرباً إلى االلهیعبدها بعضهم كان 

ن نزلتا یثرب ،  كانوا وثنیین یؤمنون بقوى ا، اللتتا الأوس و الخزرج الأزدی فقبیلتا

 ىإلهیة كثیرة تتمثل فى مظاهر الطبیعة الكونیة، و كانوا یتعبدون الأصنام الت

كان الصنم ( مُـنَاة ) صخرة منصوبة على ساحل البحر  "یصنعونها بأیدیهم ، 

، القضاء و القدر إلاهة، فهى  ، وكانت ترمز إلى الموت مر بین مكة والمدینةالأح

د ورد ذكر ( ـق و  ١ل هذیل و خزاعة و الأوس والخزرج " وكانت معظمة عند قبائ

� �������������������������������� { قوله تعالى: ىنَاة ) فى القرآن الكریم ف ـُم ���������������������������������� 

  و فى قول الشاعر حسان بن ثابت:،  ٢٠-١٩سورة النجم، الآیات   }

٢" وَ مَـنَاةُ رَبِى خَصَهُم بِكَرامَةٍ       حُجَابُ بیتِ االلهِ ذى الأستَارِ "
  

و كان الأوس و الخزرج " یحجون إلى مكة و یقفون مع الناس المواقف كلها، و لا 

لحجهم تماماً  و حلقوا رءوسهم عندها،  لا یرونیحلقون رءوسهم،  فإذا نفروا أتوا مُـنَاه 

  .   ٣إلا بذلك "

الكعبة عند فتح  ىكان ف" كان فى الجاهلیة لكل قبیلة صنم تعبده و تقدسه، 

لمكة المكرمة، ثلاثمائة وستون صنماً وكان أعظمها عند القرشیین  الرسول 

و كانوا یستقسمون  ، ه ید من ذهبـر ولـیق الأحمـبل) وهو مصنوع من العقـالصنم (ه

  و كما كان لهم كعبات كثیرة یحجون إلیها و أشهرها  ، ٤"  بالقداح عنده

  

  

                                                

  الأصنام ، هشام بن محمد بن السائب الكلبى ، تحقیق أحمد زكي باشا ، المطبعة الأمیریة ، عام  -  ١

 ٢٣م ، ص١٩١٤      
 ١٨٧دیوان حسان بن ثابت ، ص -  ٢
 ٢٤الأصنام ، ص -  ٣
  ٢٤المصدر السابق نفسه ، ص  -  ٤



 ١٢

، و قد هدم  عراةون بها یطوفوا ، و كان كعبة مكة حارسة الوثنیة فى الجاهلیة

  . الإسلام كل ذلك

 اسـتعداداً عقلیـاً لفكـرة الإلـه الواحـدوجدنا ،  من أواخر العصر الجاهلىبإقترابنا   

ــ،  هم ـإذ بــدأ ذلــك عنــد طائفــة الحنفــاء الــذین كــانوا یشــكون فــى الــدین الــوثنى ممــا جعل

ة بـــن نوفـــل، وعثمـــان بـــن ـورقـــو هـــم : ،  یاةـالحــ ىدید یهـــدیهم فــــن جــــیبحثــون عـــن دیـــ

أصــنامهم و قــالوا نحــن أخطأنــا دیــن أبینــا  ىالحــویرث، و زیــد بــن عمــرو،  إذ شــكوا فــ

الـبلاد یلتمسـون الحنیفیـة  ىلا ینفع،  فتفرقوا فـ إبراهیم بعبادتنا للحجر الذى لا یضر و

  ). علية السلامدین أبیهم إبراهیم ( 

كثیـــر مـــن  ى، و التـــى أثـــر بهـــا الیهـــود فـــ أیضـــاً كانـــت هنـــاك الدیانـــة الیهودیـــة  

الـذى نكـل و حـرق نصـارى نجـران بتحـریض مـن  كالملك ذو نواس، القبائل و الملوك 

النضـیر  ىلحجاز و خاصـة الـذین فـى یثـرب كبنـ، و كان أهم الیهود هم یهود ا الیهود

و قینقاع و قریظة ،  الذین كان یعیش على ظهرانیهم الأوس و الخزرج،  و لقد لعـب 

الأوس و  اإزكـاء نــار الحـروب التـى كانـت بـین قبیلتـ ىالیهود فى یثـرب،  دوراً كبیـراً فـ

هـود إلـى معـاداة .  و مـن ثـم تحـول الی الإسـلام بظهـور، و التى لم تنتهـى إلا  الخزرج

 ، و قد تعرب معظـم الیهـود الـذین فـى یثـرب و مـا حولهـا ودعوته الجدیدة الرسول 

م یتمكنـــوا مـــن التـــأثیر بـــدینهم علـــى الأوس و الخـــزرج الـــذین انخـــرط ـذا لــــم هــــرغـــو ، 

  معظمهم فى الدین الإسلامى الجدید .

 و قـــد أشـــارت  ،أیضـــاً كانـــت الدیانـــة النصـــرانیة منتشـــرة بشـــبه الجزیـــرة العربیـــة   

ر الشاعر حسان اشأالمدینة،  و إلیهم  ىبعض المصادر إلى وجود بعض النصارى ف

  حین قال: بن ثابت الأنصارى فى رثائه للرسول 

  ١" فَرِحَتْ نَصَارى یَثْرِبٍ و یَهُودُها       لَمَا تَوارَى في الضَرِیحِ المُلَحَدِ "  

مــن الدیانــة ، فــى شــبه الجزیــرة العربیــة رو قــد انتشــرت الدیانــة النصــرانیة بصــورة أكبــ

  الیهودیة بسبب العزلة التى ضربها الیهود حول أنفسهم.

  

  

                                                
  ١٠٢دیوان حسان بن ثابت ، ص -  ١

  

 



 ١٣

ه شــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة مـــن كـــل هـــذموقـــف كـــان  المهــم هنـــا هـــو: كیـــف  

ام بالكنــــائس و البیــــع و ـلم تـــــلى عـــــیة الصــــافیة عـــــكــــان بفطرتــــه النقــــ فقـــــد؟ الــــدیانات 

فة و الصوامع،  و لكنه أمسك نفسه نقیة نظیفة مـن تلـك الصلوات و الرهبان و الأساق

  . إلى أن جاء الإسلام فلم یتردد لحظة فى اعتناقه الدیانات

مــن عبــادة النــاس  عنــدما جــاء الإســلام و قضــى علــى الوثنیــة الجاهلیــة ، نقــل  

. فـــارتقى بعقـــولهم و خـــرج بهـــم مـــن ظلمـــات  الواحـــد الأحـــداالله إلـــى عبـــادة  صـــنامالأ

دعوتـه  ى. واتجه القرآن الكریم مباشرة إلى العقل ف ى نور الهدایة و الرشادالجاهلیة إل

إلــى الإیمــان بوجــود االله الواحــد الأحــد،  إذ كــان یــدعو كــل مســلم أن یســتقل عقلــه فیمــا 

ملكوت االله عز و جل،  و قد ورد فـى القـرآن  ىخلق له من التدبـر و التأمل والنظر ف

  ب عقل الإنسان.الكریم كثیر من الآیات التى تخاط

   تعالى: الو ق. ٢سورة یوسف، الآیة   }������������������������������������������������������������ {: تعالىقال 

 و قال تعالى:.    ١٠سورة الأنبیاء، الآیة   } ����������� ���������������������������������������������������������������{

  و قال تعالى:.  ٦٧سورة الأنبیاء، الآیة  } ����������� ��������������������������������������������������������{

سـورة الحدیـد،  } ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������{

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� {�ل تعالى:و. و قا�١٧ الآیة

�٧٣ یة، الآسورة البقرة } ����������� �

عبد االله التى عاش فیها بیئة ال،  العصر الجاهلى بیثرب ىریة فـیاة الفكـلحاأما   

، و أقـدم مـا عـرف مـن الشـعر ظواهر كثیرة من أبرزها روایة الشـعر فلها ،  بن رواحة

لا یمتــد إلـى مــا قبــل المائـة الســابقة علــى مولــد " المسـتند إلــى مصــادر صـحیحة نســبیاً 

  أهمها العصبیة ،  ترةـه بواعث قویة فى تلك الفكانت لو ،  ١"  النبى 

  

  
                                                

  ، دار المعارف، القاهرة،  ٥تاریخ الأدب العربى، كارل بروكلمان، ترجمة عبد الحلیم النجار، ط -  ١

  ٥٥، ص ١ج     



 ١٤

 غبدأت بیوم سمیر و انتهت بیوم بعاث عنـد بـزو التى حروب الالقبلیة التى قادتهم إلى 

  .الذى أصبحوا بنعمته إخوانا  فجر الإسلام

بالنســبة لروایــة الشــعر،  كــان هنــاك طبقــة منتقــاة مــن فحــول الشــعراء تحترفــه،  ف

 شعراً علیه أن یلزم شـاعراً یـروى عنـه شـعره حتـى ینفتـق لسـانهفكان من یرید أن ینظم 

، و من أهم الشعراء الرواة فى تلك الفترة الجاهلیـة أوس بـن حجـر التمیمـى الـذى أخـذ 

،  و كــان شـعراء القبیلــة الواحـدة یــروى خلفهـم شــعر  عنـه الشـعر زهیــر بـن أبــى سـلمى

   . سلفهم

لنـازحون مـن الجنـوب إلـى الشـمال، ا،  قوم شاعرنا عبـد االله بـن رواحـةلم یكن ل  

، و كمـا  علـم الزراعـة وهندسـة الـرى و إقامـة المـدنمعرفـة قلیلـة ب، سوى  فرةحضارة وا

، تحولوا إلى قبائل  ، و لهذا عند انهیار دولة سبأ ثقافة ذات معالم بارزةلدیهم لم یكن 

  . لجزیرة العربیةاشبه بدویة و هاجروا إلى شمال 

: أبعد الناس عن الصنائع العصر الجاهلى ىالعرب ف أنیقول ابن خلدون فى 

، و مـا یـدعو  ىو السبب فى ذلك أنهم أعرق فى البدو و أبعد عـن العمـران الحضـر " 

  . ١" إلیه من الصنائع و غیرها

، هــو أنــه كــان للعــرب فــى  وعلیـه.. مــا یجــب علینــا إثباتــه فــى الســطور القادمــة  

، و من ذلـك علمهـم بالأنسـاب والأیـام و  لومالجاهلیة إنتاج فكرى حافل بالمعارف والع

: " و عرفــوا الأنــواء ونجــوم الاهتــداء لأن مــن  الجــاحظ یقــولو غیــره ،  اللیــل و النهــار

لشــقة ـ ا كـان بالصحاصـح الأمـالیس ـ حیـث لا أمـارة و لا هـادى مـع حاجتـه إلـى بعـد

ـــه ... " عرفـــة یاس كـــان لهـــم مـ، و بـــنفس القـــ٢مضـــطر إلـــى التمـــاس مـــا ینجیـــه و یؤدی

ــــوا الكــــى بالنــــار مــــع  ، الطــــبب  بعــــضو التعامــــل مــــع  ، الأغشــــابســــتخدام اإذ عرف

 الحـارث ابـن كلـده ، و مـن أهـم معـارفهم الطبیـة. و كان من أشهر الأطبـاء  الخرافات

  معظم هذه و كانت ،  بأعز ما یمتلكون وهو الخیل و الإبل لإرتباطه،  البیطرةطب 

                                                
  م، بیروت، ٢٠٠٣، عام ٨رحمن بن خلدون، دار الكتب العلمیة، طمقدمة ابن خلدون، عبد ال -  ١

 ٣١٨ص     
  ،  ٦م، ج١٩٨٨الحیوان للجاحظ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، عام  -  ٢

  ٣٠ص     

 



 ١٥

علـى  مجرد معارف أولیة تقـوم ىالجاهلى،ه ىلعربتكون الحیاة العقلیة ل ىالمعارف الت

  یعرفهذا إلى أن یشیع عندهم ما وقد أدى لا قاعدة لها، ىالتجربة الناقصة الت

و كمـا كــان  لهـم بــاع واســع  . بالعیافـة وهــو التنبـوء بملاحظــة حركـات الطیــور و غیــره

بصــحیفة  الحِكَــم و الأمثــال  القصــیرة و أشــهرها مــا جمعــه الجــاهلیون فیمــا یســمى ىفــ

بـن اقـول زهیـر  ىالشعر الجاهلى كثیر من هذه الحكـم،  مثـل مـا ورد فـ ى، و ف لقمان

  أبى سلمى:

   ١وإن خَالها تَخفَى عَلى النَاسَ تُعلَمِ "  " مَهْمَا تَكُن عِندَ امرئٍ من خَلیقةٍ        

  وكما كان لهم ضرب من التفكیر في حقائق الحیاة والموت ،  قال قس بن ساعدة:

  ـینَ من الشُعوبِ  لنا بَصائِرْ   فى الذَاهِـــبینَ الأَولِـ      ِ "  

  للمَـوتِ لَـیسَ لَهـا مَصَادِرْ   لَمَـا رَأیـتُ مَــوارداً          

  تَسَـعَى  الأصَاغِرُ و الأَكَابِرْ   و رَأیـتُ قَومِى نَحْـوَها         

  ٢القَومُ صَائِرْ "  لَـةَ حیثَ صَاْرَ   أیقَـنتُ أنِـى لاَ مَحَــا        

و نجد أیضاً فى مسیرة الحیاة الفكریة،  بأنه هنالك لهجات كثیـرة میـزت بعـض   

طاء تمیـزت بـه قبائـل هـذیل وقـیس والأزد نالقبائل عن غیرهـا،  فمـثلاً مـا یسـمى بالاسـت

، فقد كانوا یبدلون العین نوناً فى مثل كلمـة ( أعطـى ) فیقولـون  والأنصار فى المدینة

. عمومـــاً كـــان هنالـــك زخمـــاً مـــن اللهجـــات فـــى العصـــر الجـــاهلى لا یمكـــن  ) ( أنطـــى

، و أخیــراً ســادت اللهجــة القرشــیة و هــى اللغــة العربیــة  حصــرها فــى صــفحات معــدودة

، إذ كــان الشـاعر عنــدما یرغــب فــى  الفصـحى و التــى كــان یــنظم بهـا الشــعر الجــاهلى

ة الفصـحى نظمـاً، ممـا أدى نظم قصیدة،  كان ینأى عـن لهجـة قبیلتـه و یسـلك القرشـی

إلــى اختفــاء معظــم الخصــائص التــى تمیــزت بهــا اللهجــات و ســادت اللهجــة القرشــیة، 

  الى: ـال تعـ، ق والتى كانت هى لغة القرآن الكریم الذى نزل به

} ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

الخـط . وكان هذا التطور فى اللغة یصاحبه تطـور فـى  ١٠٣سورة النحل، الآیة   }������

  . فى ذلك العصر اً كان معروف العربى الذى

                                                
  شرح دیوان زهیر بن أبى سلمى، أحمد بن یحیي بن زید، الدار القومیة للطباعة، القاهرة، عام  -  ١

 ٣٢م، ص١٩٦٤     
 ١٣٢م، ص١٩٦١البیان والتبیین، للجاحظ، تحقیق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، عام  -  ٢



 ١٦

  

  " كان أهل الیمن یعرفون الكتابة : كارل بروكلمانقال د ـفق، تابةـو أما الك  

الآثـار الدینیـة والقانونیـة،  و قـد وجـدت شـواهد بأراضـى شـمال و یستعملونها فى نقش 

نجـــد و تهامـــة تؤكـــد اســـتعمال الكتابـــة بخـــط قریـــب مـــن خـــط الألـــف بـــاء الیمنـــى قبـــل 

مـیلادى علـى قبـر امـرئ  ٣٢٨.  و قد وجد نصـب مـن حجـر تـذكارى سـنة ١الإسلام "

واة یحـدثوننا أن القیس بن عمرو اللخمى أحد أجداد شاعرنا عبد االله بن رواحة " و الر 

و الكتابـــة  الجاهلیـــة، ثـــم كــان یكتـــب للرســـول  ىكـــان یكتــب فـــ عبــد االله بـــن رواحـــة

  .  ٢ذلك العهد أمیون " ى، والناس ف العرب ىیومئذ قلیلة ف

علـى الـرغم مــن معرفـة الكتابـة فــى العصـر الجـاهلى،  إلا أن العــرب لـم یــدونوا   

و كـــان شـــعرهم شـــعر غنـــائي . شـــعرهم ، ممـــا أدى إلـــى  فقـــدان وضـــیاع الكثیـــر منـــه 

یقـــول أبـــو هـــلال العســـكرى: " و إنمــــا كانـــت أقســــام  یتطـــرق إلـــى موضـــوعات شـــتى ،

الشــعر فــى الجاهلیــة خمســة: المــدیح و الهجــاء والوصــف و التشــبیه و المراثــى، و زاد 

. و كـان الهجـاء فـى الشــعر  ٣النابغـة فیهـا قسـماً سادســاً و هـو الاعتـذار فأحسـن فیــه "

شـد أنـواع الشـعر فتكـاً وإیلامـاً،  إذ كـان یـورد فیـه أقـذع و أشـنع و أبشـع الجاهلى من أ

  أنواع الوصم.

فى صدر الإسلام ، كان فـى مكـة نفـر مـن النـاس یحسـنون الكتابـة ، و عنـدما   

" و هاجـر النبى إلى المدینة ، انضم إلیهم أناس أخر على رأسهم عبد االله بن رواحة، 

،  و كـان مـن أبـرزهم ٤ه و سلم ثلاثة و أربعین كاتبـاً "قد بلغ عدد كُتابه صلى االله علی

زید بن ثابت، و معاویة بـن أبـى سـفیان،  و علـى بـن أبـى طالـب، و السـیدتان عائشـة 

القــــرآن و یكتــــب عبـــد االله ابــــن رواحــــة الـــذى كــــان   ، و و حفصـــة رضــــى االله عنهمــــا

  . النخل لأهل خیبرخرص ی

    

                                                
 ٦٣، ص١تاریخ الأدب العربى لبروكلمان ، ج -  ١
 ٣٨٧، ص٧، المكتبة العربیة، دمشق، سوریا، ج١تهذیب ابن عساكر، لابن بدران، ط -  ٢
 ٩١، ص ١لكتب، بیروت، لبنان، جدیوان المعانى، أبو هلال العسكرى، عالم ا -  ٣
  الحیاة الأدبیة فى عصرى الجاهلیة و صدر الإسلام، محمد عبد المنعم خفاجي و صلاح الدین  -  ٤

  ٢٩٥محمد ، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ص     

  

 



 ١٧

  

المســلم بعقلــه و مكنــه مــن الســیطرة الإســلام قــد رفــع مــن مكانــة هنــا أن  نلاحــظ

علــى الطبیعـــة و قوانینهــا،  كمـــا حثــه علـــى التـــزود بجمیــع المعـــارف، فكــان  هـــذا هـــو 

رك قول الشعر لدى كثیر من الشعراء فى الأیام الأولـى مـن ظهـور ـت ىـع الأول فـالداف

ابة ـقــللقیــام بمهمــة الن نفســهإذ وجــه ، ،  وكــان عبــد االله بــن رواحــة واحــداً مــنهم الإســلام

ول الشـعر إلا قه وحفظه. و لم یعد إلى ا، و بمهمة كتابة القرآن و تلاوتاختیر له ىالت

ــــدما بــــدأت المواجهــــة بــــین الرســــول  ــــریش،  إذ كانــــت  عن والمشــــركین مــــن أهــــل ق

سـاعتئذ بالقتـال، ، إذ لـم یـؤذن المواجهة فى بـادئ الأمـر كلامیـة باللسـان دون السـنان 

انتــدب الرســول الكــریم للــرد   لمشــهور فــى تلــك الفتــرة،و لمــا كــان الشــعر هــو الســلاح ا

ثلاثة فحـول مـن شـعراء الأنصـار هـم: حسـان بـن ثابـت،  ، قـریش  ىعلى شعراء مشرك

���������������� {فزعوا یوماً من قوله تعالى:  الذین وكعب بن مالك  و عبد االله بن رواحة

بن ثابت و عبـد االله بـن رواحـة ااء حسـان " إنه لما نزلت هذه الآیة، ج }�����������������������

و هــم یبكــون.  قــالوا:  قــد علــم االله حــین أنــزل  و كعــب بــن مالــك، إلــى رســول االله 

قـال: أنـتم  }��������������������������������������������������{: هذه الآیة أننا شعراء. فتلا النبى 

قـال: أنـتم.  ثـم قـال  }������������������������������������������������ {قــال: أنـتم  } ������������������������{

. فـانطلقوا  ١ : انتصروا و لا تقولوا إلا حقاً، و لا تذكروا الآباء و الأمهـات "النبى 

فـى شـعرهم الـذى كـانوا یـردون  ،  وقـال رسـول االله  لأداء مهمتهم بكل جــد و ثبـات

هـو السـلاح الأول فالسـیف والنبـل، علـیهم مـن ضـرب  أشـدبه على شعراء الكفـار بأنـه 

  وهى فى أخطر مراحلها .الدعوة  وعن  عن الرسول عوا به فاالذى د

علــى كــل الشــعراء ) الشــعراء المخضــرمون(،  أطلــق لفــظ  فــى صــدر الإســلام

وكــان عبــد االله  ، الــذین عاشــوا فــى العصــر الجــاهلى ثــم انتقلــوا إلــى العصــر الإســلامى

عن معنـى كلمـة وافى أمهات كتب الأدب شرح  ىد ورد ف. و ق بن رواحة واحداً منهما

  و یقصدون العرب قدیماً تعملها ـالخضرمة والمخضرم كلمة اسف،  المخضرم

  

  

                                                
 ١٤٤، ص ١٠شرح صحیح البخارى ، ج -  ١



 ١٨

إذ یــرون أن الرجــل الغیـر مختــون مخضــرم و أن المــرأة المختونــة ، بهـا معنــى الــنقص 

مـن عـاش للمخضـرم امخضرمة لأن ذلـك نقـص فـى كلیهمـا ،  ومـن هنـا جـاء وصــف 

أنـه كأنمـا قطـع نصـفه حیـث  لجاهلیة ثم الإسلام ،  فصاحب أساس البلاغـة یـرىفى ا

فقد كانـت الفتـرة  ٢)( الإسلام یجب ما قبله)(، و یقول النبى الكریم: ١كان فى الجاهلیة

التـى قضــاها المسـلم فــى الجاهلیـة بغیضــة عنـده بعــد الإسـلام ، فكــان لفظـة المخضــرم 

اهلیة .  و نجد أن العلماء القدماء قد اسـتعملوا تطلق تعبیراً عن السخط على حیاة الج

كـل یقـول أن المخضـرم " لفظة المخضرم لمدلولات كثیرة فمثلاً أبى الفـرج الأصـفهانى 

ابــن  یقــول. و ٣"مـن عاصــر عهــدین سـواء أن كــان جــاهلى إســلامى أو أمـوى عباســى 

جـل الـذى شـهد الر  بـه یقال: ماءٍ خِضرِمٌ ،اذا تناهى فى الكثـرة والسـعة، فسـمى" رشیق 

و نحـن نؤیـد مـا قالـه صـاحب  . ٤"الجاهلیة والإسلام مخضرماً، كأنه استوفى الأمرین 

 ٥"  أن المخضرم هو الذى انتقل من الجاهلیـة إلـى الإسـلام" أساس البلاغة إذ یقول: 

. فهو یرى كأنه ولد من جدید بمجرد دخوله الإسلام، لأنه خـرج مـن ظلمـات الجاهلیـة 

، وعنـدما دخـل الإسـلام كـان  ات الـثلاث عنـدما كـان فـى بطـن أمـهكما كان فـى الظلمـ

  . ذلك ساعة ولادته، إذ خرج إلى نور الهدایة

هیـأه ممـا ،  ، كـان علـى قـدر مـن العلـم و المعرفـة ذكرنا أن عبد االله بن رواحة

، روى  " وقـد روى عنــه عـدد مـن الصــحابة لأن یكـون لـه روایـة لأحادیــث الرسـول 

، و النعمـان بـن بشـیر، وأرسـل  ، و أنـس بـن مالـك أسامة بن زید، و  عنه ابن عباس

، وعطـاء بـن یسـار، وعكرمـة  ، و أبـو سـلمه بـن عبـد الـرحمن حـازم ىعنه قیس بن أب

،  فهــو أحــد مــن  ، و لــم یدركــه أحــد مــنهم وعــن بــلال ، و لــه عــن النبــى  وغیــرهم

  .٦" علیه السلامأسند من الصحابة فى حیاة النبى 

  

                                                
 ١٦٤أساس البلاغة، الزمخشرى ، ص -  ١
 ١٢١صحیح مسلم، ص -  ٢
  ١٠٣، ص١٦الأغانى، ج -  ٣
 ١١٣، ص ١العمـدة، ج -  ٤

  ١٦٤أساس البلاغة، ص -  ٥
  ٢٨٨شرح شواهد المغنى، جلال الدین السیوطى، دار الحیاة، بیروت، ص -  ٦

  

  



 ١٩

  ث التى رویت عـنه:و من الأحادی

بــن اأخــرج ابــن عســاكر مــن طریــق أبــى ســلمه بــن عبــد الــرحمن عــن عبــد االله "   

ن ـوأخــرج مــن طریــق عكرمــة عــ،  أن یطــرق الرجــل أهلــه لــیلاً  رواحــة: نهــى النبــى 

و  ،رآن و هــو جنــب ـرأ أحــدنا القـــأن یقــ ول االله ـانا رســـال: نهـــعبــد االله بــن رواحــة قــ

و مســح  أسـامه بـن زیـد عـن بــلال قـال: توضـأ رسـول االله أسند الحافظ إلیه و إلى 

  .١على الموقعین ( الخفین )

و هكـــذا نجـــد أن شــــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحــــة،  قـــد جمـــع إلــــى مآثــــره معرفــــة   

  و روایة لـه. دیث رسول االله احأب

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣٩٠، ص٧تهذیب ابن عساكر،ج   -  ١

  

 



 ٢٠
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 ٢١

  و أقرانه نشأته ومیلاده نسبه و الأول: اسمه و  بحثالم
  

عمـرو بــن امـرئ القــیس  هـو عبـد االله بــن رواحـة بـن ثعلبــة بـن امـرئ القــیس بـن

الأكبـــر بـــن مالـــك الأغـــر بـــن ثعلبـــة بـــن كعـــب بـــن الخـــزرج بـــن الحـــارث بـــن الخـــزرج 

و أبو محمد ، و قیل أبو رواحة، و قیل أبـو عمــرو، بیكنى و ، ١الأنصارى الخزرجى 

كـان لـه أخـوة " ان كثیـر،  و ـله أزواج عـدة وجـوارى و إمـاء و غلمـ أولاد وله  لا یوجد

و ذكر صاحب سـیر  ٢" الدرداء عویمر بن عامر ىحابى الجلیل أبمن أمـه منهم الص

، و كمـا كـان ٣"  شـماس نبـاأخاً آخر لابن رواحة هـو ثابـت بـن قـیس " أعلام النبلاء 

عمرة بنت رواحة زوجة الصحابى الجلیـل بشـیر بـن سـعد و  له أخت شقیقة واحدة هى

بنـت واقـد بـن عمـر بـن  هـى كبشـة" . و أمه ٤والدة الصحابى الجلیل النعمان بن بشیر

غـزوات  ثنى عشر، شـهد مـع الرسـول الاحد النقباء وهو أ،  ٥" الأطنابة الخزرجى 

،  عظیم القدر فـى قومـهمخضرم ، وهو شاعر حتى مات شهیداً فى غزوة مؤتة كثیرة 

، نشــأ بالمدینــة وأســلم قبــل  شــاعر الأوس قــیس بــن الخطــیم فــى الجاهلیــة ینــاقض كــان

،  ، وكــان فــى الإســلام عظــیم القــدر والمكانــة عنــد النبــى  إلیهــا هجــرة الرســول 

، و كانت لـه  للرد على كفار قریش ثلاثة الذین اختارهم النبى الوهو أحد الشعراء 

  :مادحاً  فیههو الذى یقول و  ،و تأیید الإسلام  الرسول مدح قصائد كثیرة فى 

  أن مَـا خَـانَنِى البَصَرُ و االله یعـلَمُ      " إنِى تَفرستُ فِیكَ الخیرَ  أعرفهُ 

       یَـوْمَ الحِسابِ فقَـد أزرَى بِهْ القَـدَرُ      أنتَ النبىُ و مَنْ یُحرَم  شَفَاعَتُه   

  ٦تثَبیتَ مُوسَى ونَصْرَاً كالذى نُصِرُوا "     فَـثبَتَ االلهَ ما آتـاكَ من حَسَنٍ     

  

  

                                                
  ـ سـیر   ٨٢ـ الإصابة فى تمییز الصحابة، ص ٣٣، ص٣الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، ج -  ١

  ٢١-٢٠ـ دیوان عبد االله بن رواحة، ص ٢٣٠، ص١أعلام النبلاء، ج     

 ١٠٠، ص ٢شرح شواهد المغنى، جلال الدین السیوطى، دار الحیاة، بیروت، لبنان، ج -  ٢

 ٢٢٤،  ١شمس الدین محمد الذهبى، تحقیق صلاح الدین المنجد، مصر، ج سیر أعلام النبلاء، -  ٣
 ٢٨، ص ١٦الأغانى ، ج -  ٤

 ٥٢٥، ص ٣جم، ١٩٥٧دار صادر، بیروت، لبنان، عام  بن سعد،الكبري، لا اتطبقال -  ٥

 ١٥٩الدیوان، ص -  ٦



 ٢٢

یعـــود التـــى الخـــزرج  قبیلـــهلعبـــد االله بـــن رواحـــة مـــن جهـــة أبیـــه و أمـــه ینتســـب   

مـن " أصلها إلى قبائل الأزد القحطانیـة بـالیمن . و أمـا أصـل الخـزرج مـن جهـة الأب 

بن الغــوث اولد ثعلبة بن عمر بن حارثة بن امرئ القیس ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد 

  .١ " بن مالك بن زید بن كهلان بن سـبأ بن یعرب بن قحـطان

، یقـــول  ى ســـیدنا اســـماعیل علیـــه الســـلامكـــان الخـــزرج یفتخـــرون بنســـبهم إلـــو 

  حسان بن ثابت الأنصارى مفتخراً بنسبه إلى قبیلة الخزرج:

  ٢" لنا شَرفٌ  یَعلُو عَلي كلِ مُرتَقى    " أَلمْ تَرنَا أولادَ عَمـرِو بنُ عَامرٍ  

  و أیضاً قال كعب بن مالك الأنصارى مفتخراً بنسبه إلى قبیلة الخزرج:  

  ٣نَمَْ◌تُ إلى قَحطَانَ فى سَالِفِ الدَهرِ"  ى الرِیحِ عَمرو بنِ عَامرٍ " أنَا ابنُ مُبَارِ 

  نلاحظ فى هذه الأبیات ورود اسم ( عمرو بن عامر ) وهو جد الخزرج. حیث

بــن اقیلــة بنــت الأرقــم هــى " :قــال ابــن حــزم أمــا أصــل الخــزرج مــن جهــة الأمو 

والخـزرج (الأنصـار)  تهر الأوس،  و قـد اشـ٤ " عمرو بن جفنة بن عمـرو بـن مزیقیـاء

. سیل العرم الذى أغرق مساكنهم أثر الخزرج إلى یثرب  . و قد نزحت قبیلةقیلة ببنى

بن عمرو بن مزیقیاء بن اعطف ثعلبة العنقاء ، قال یاقوت " أنهم لما ساروا من الیمن

عامر ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امرئ القیس البطریـق بـن ثعلبـة البهلـول بـن 

ز ،  فأقـام بـین الثعلبیـة إلـى ذى قـار ... ، فلمـا كثـر اراد بن الغوث نحو الحجـمازن ال

و  ...قریظـة والنضـیر وخیبـر  ىبـین بنـ، و أقـاموا بهـا وبهـا یهـود فاسـتوطنوا  ...ولده 

  .٥"نزل أكثرهم بالمدینة 

  

  

  

                                                
  ، دار احیاء التراث، بیروت، ٢وفاء الوفاء، نور الدین السمهودى، تحقیق محمد محى الدین، ط  -  ١

 ١٧٥، ص ١م، ج١٩٧١عام       
 ٢٦٨دیوان حسان بن ثابت، ص  -  ٢
  ٥٣م، ص١٩٩٧، دار صادر، بیروت، لبنان، عام ١جید طراد، طدیوان كعب بن مالك، م  -  ٣

 ٢١١، مصر،ص٥جمهرة أنساب العرب، على ابن حزم الأندلسي، تحقیق عبد السلام هارون، ط -  ٤

  ١٧٥، ص ١وفاء الوفاء ، ج  -  ٥
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،  وأخبـار نشـأته الأولـى  فیهـاأ شـنو المدینة المنورة  ىولد عبد االله بن رواحة ف

و عنــدما  ، و لا یعــرف لــه تــاریخ مــیلاد و لا كیــف كانــت طفولتــهـ، فهــو اضــحة  غیـر

سـلام حتــى استشــهاده فـي غــزوة مؤتــة ســنة دخولــه الإجـاء الإســلام تــوفرت أخبـاره منــذ 

أول ، و المدینة المنورة فى الجاهلیة تسـمى  یثـرب كانت . و  ثمان من الهجرة النبویة

بـن أرم بـن سـام بـن ائیـل بـن أرم بـن عـوص یثـرب بـن قانیـة بـن مهلا" مـن سـكنها هـو 

أطلق علیها اسم طابا لأنـه علیـه " إلیها  . و بعد هجرة النبى  ١"  نوح علیه السلام

، فاسـم یثـرب یعنـى  الصلاة و السلام كان یحب الاسم الحسن و یكره الاسم المستقبح

قال محمد  ٢"  التثریب وهو التوبیخ و الملامة أو الثرب وهو الفساد و كلاهما مستقبح

بن یحیي " حدثني عبد العزیز بن عمران عن أبي یسار، عـن زیـد بـن أسـلم قـال: قـال 

النبي : (( للمدینة عشرة أسماء هـي: المدینـة، طیبـة، طابـة، مسـكینة، جبـار، محبـورة، 

  . ٣یندد، یثرب ))" 

بــن ا، و كــان لعبــد االله  قبــل الإســلام و بعــدهفــى المدینــة المنــورة ازدهــر الشــعر   

مساهمة كبیرة فى مجال الدفاع عـن قبیلتـه الخـزرج ، و كـان مـن أبـرز أقرانـه  ، واحةر 

مـن بن مالك، و ا، الشاعران حسان بن ثابت و كعب من قبیلة الخزرج  فى تلك الفترة

یهـود مـن و   قبیلة الأوس قیس بن الخطـیم و أبـو قـیس بـن الأسـلت و عبیـد بـن نافــذ 

و بعــد . بــن الأشــرف الســموأل بــن عادیــاء و كعــب الربیــع بــن أبــى الحقیــق و االمدینــة 

، و طالـب  الإسلام كـان لـه أقـران مـن الشـعراء المهـاجرین مـنهم: علـى بـن أبـى طالـب

بــن أبــى طالــب وخــوات بــن جبیــر، و مــن شــعراء مشــركى قــریش عبــد االله بــن الزبعــرى 

بن العاص و أمیـة بـن أبـى الصـلت اوهبیرة بن وهب وأبو سفیان بن الحارث و عمرو 

  و ضرار بن الخطاب و الحارث بن هشام و غیرهم كثیر.

  

  

  

                                                

 ٤٢٤، ص ٤معجم البلدان، یاقوت الحموى، دار صادر، بیروت، لبنان، ج -  ١

 ٤٢٤، ص ٤جالمصدر السابق نفسه،  -  ٢

  ، ١تاریخ المدینة المنورة، أبى زید عمر بن شبة، تعلیق على محمد دندل و یاسین سعد الدین، ط -  ٣

 ١٠٤، ص١م، ج١٩٩٦دار الكتب العلمیة، بیروت، عام      



 ٢٤

     اسلامه و علاقته بالرسول: الثانى بحثالم
  

أن الیهــود أول مــن ، أولهــا  أســباب غیــر مباشــرة كــان لإســلام عبــد االله بــن رواحــة     

نبه الأوس و الخزرج " بأن نبى آخر الزمان ـ قد أوشك أن یبعث ـ سیكون فـى صـفهم 

ضــد الأوس و الخــزرج و أن الیهــود بالاشـتراك مــع هـــذا النبــى المنتظــر، و أنـه ســیقف 

حافزاً و دافعاً قویاً للأوس و  كان هذا،  و ١سیقتلون الأوس و الخزرج قتل عاد وإرم "

، حتـى یكونـوا معـه ضـد  الخزرج للحرص على اتباع ذلك النبى بمجرد علمهم بظهـوره

ــها) لســیدة عائشــة قالــت ا ،ظهــور یــوم بعثــات. و ثانیهــا  الیهــود ــى ا عن :(( كــان یــوم (رض

و قــد افتـرق ملـؤهم و قـــتلت  رسـول االله  مَ دِ ـ،  فقــ بعـاث یومـاً قدمـه االله للرسـول 

إذ فیــه .  ٢فــى دخــولهم فــى الإســلام )) . فقدمــه االله لرســول االله  ســرواتهم و جرحــوا

بیلـة عبـد االله بــن بوفـد الخـزرج ق كـان اللقـاء الأول ، ثـم جـاء اللقـاء الثــانى للرسـول 

  ـول الإمام تقى الدین المقریزى: .  یق رواحة

لقى عند العقبة من منىً فى الموسم ستة نفر من قبیلة الخزرج  ثم إن رسول االله " 

و هــــم یحلقــــون رؤوســــهم، فجلــــس إلــــیهم و دعــــاهم إلــــى الإســــلام ، فقــــال الخزرجیــــون 

وعـدكم بـه یهـود،  فـلا یسـبقنكم لبعضهم بعضاً یا قوم: تعلمـون و االله أنـه للنبـى الـذى ت

،  فاسـتجابوا لدعـوته ثـم انصـرفوا إلـى یثـرب و قلـوبهم عـامرة بالإیمـان.  و كـان ٣إلیه "

هؤلاء الستة ـ حسب رأى ـ هم أصحاب العقبة الأولى الحقیقـیون و إن لـم تتـم أى بیعة 

لیــه و لأن اســتجابتهم لدعوتــه صــلى االله ع ،فــي ذلــك اللقــاء بیــنهم و بــین الرســول 

ســلم بیعــة ضـــمنیة.  قــال الإمــام المقریـــزى عــن هـــؤلاء الســتة " ثــم رجعـــوا إلــى قـــومهم 

ودعوهم إلـى الإسـلام ففشـا فیهــم حــتى لــم تبـق دار  بالمدینة فذكروا لهم رسول االله 

،  و كــان ذلــك اللقــاء فــي الســنة ٤" مــن دور الأنصــار إلا و فیهــا ذكــر رســول االله 

ان مــن الطبیعـى أن یكــون عبــد االله بـن رواحــة مــن أكثــر الحادیـة عشــر مــن البعثـة. وكــ

  الرسولدث بین ـالناس تأثراً بما ح

                                                
 ٢٠الدیوان ، ص  -  ١
  هـ ، مادة ١٣٦٤معجم ما استعجم، أبو عبیدة البكرى، تحقیق مصطفى السقا، القاهرة، عام   - ٢

 ٢٦٠(بعاث) ص      
  ٣٤المرجع السابق نفسه ، ص: -  ٣
 ٣٩المرجع السابق نفسه، ص -  ٤



 ٢٥

  

بأمر الرسول و دعوته،   و سـتة الأنفار من قومه عندما عادوا و التقـى بهـم وعـلم منهم

  .  فكان هذا أول لبنة لإسلامه

تسـعة   فـى العقبـة أثنـى عشـر یثربیـاً، في السـنة الثانیـة عشـر لقـى الرسـول   

  ســمیت ببیعــة العقبــة الأولــى و مــن الخــزرج و ثلاثــة مــن الأوس،  فبــایعوا الرســول 

بــــن أم مكتــــوم،  لكــــى اوعنــــد انصــــرافهم بعــــث معهــــم مصــــعب بــــن عمیــــر و عبــــد االله 

و فـى أمـر نشـر الـدعوة الجدیـدة ، عبـد االله بـن رواحـة معهــم قـف فو  ،یعلمونهم القـرآن 

، و الحــجموسـم حتـى خــرج قومـه إلــى  ،رســول الللقـاء یتحـرق شــوقاً ذلــك  جعلـهقـد 

" فنمنــا تلــك   ١العقبــة " مــن أوســط أیــام التشــریق "  قــدموا مكــة ، فواعــدوا الرســول 

اللیلة مع قومنا فى رحالنا ، حتى اذا مضى ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لمیعاد رسـول 

، ونحــن بـةعنــد العق، نتسـلل تسـلل القطــا متخفـین ، حتـى اجتمعنــا فـى الشـعب  االله 

فبــایعوا الرســول بوجــود عمــه  . ٢مــن نســائنا " امرأتــان ، و معنــا  ثلاثــة وســبعین رجــلاً 

 بــن رواحــة فــىا،  و كــان عبــد االله  المطلــب . علــى الســمع والطاعــة العبــاس بــن عبــد

  .  مقدمة هذا الوفد فأكد إسلامه

هـــم:(( لفقـــال  ، ثــــم أراد الرســـول الكریــــم أن یختـــار لهـــم  نقــــباء* یكونـــوا علـــیهم

فـأخرجوا مـنهم أثنـى  ، أخرجوا إلى منكم أثنى عشر نقیباً، لیكونوا على قومهم بما فـیهم

  ،   ٣عشر نقیباً،  تسعة من الخزرج و ثـلاثة من الأوس )) 
  

  ـــــــــــــــ

  الفراهیدى : النقیب: " شاهد القوم یكون مع عریفهم أو بن أحمد قال الخلیل  ـ *  النقیب : 

   ٤" و نقب ینقب نقابة ، ق علیهمقبیلهم یسمع قوله و یصد                 

  : فى اللغة كالأمین و الكفیل ... حدیث عباده ابن بن منظور: " النقیب او قال ـ              

  الصامت : و كان من النقباء جمع نقیب وهو كالعریف على القوم ، المقدم           

  . ١"  علیهم          

                                                
 ٤٨، ص ٢السیرة النبویة لابن هشام، ج -  ١
 ٤٨، ص ٢المرجع السابق نفسه ، ج -  ٢

 ٥٢، ص ٢،،      ،،    ،،  ، ج    -  ٣

  ر الرشید، العراق، العین، الخلیل بن أحمد، تحقیق ابراهیم السامرانى و مهدى المخزومى، دا -  ٤

 ١٧٨، ص٥م، ج١٩٨٠ومطبعة الرسالة بالكویت، عام      
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 " ، و قد ذكر السهیلى  بن رواحة أحد هؤلاء النقباء الذین اختارهم القوموكان عبد االله

قــــال  ، و أن النبــــى  ٢"  أن اختیـــار هــــؤلاء النقبــــاء كــــان بــــوحى مــــن رب العــــالمین

للأوس و الخزرج حین قدم إلیهم النقبـاء: " لا یغضـبن أحـدكم،  فـإنى أفعـل مـا أومـر ـ 

ــیهم واحــداً بعــد واحــدو جبریــل ـ علیــه الســلام ـ إلــى جنبــه،  یشــ . و روى فــي  یر إل

المعیطــى عــن مالــك بــن أنــس أنــه روى حــدیث النقبــاء عــن شــیخ مـــن الأنصــار. قــال 

مالــك: وكنــت أعجـــب كیــف جــاء هــذا ؟  رجـــلان مــن قـــبیلة ورجــل مــن أخــرى ؟ حتــى 

.  ٣بهـم " حدثت بهذا الحـدیث،  و أن جــبریل هـو الـذى ولاهـم،  وأشـار علـى النبـى 

بــن رواحـة واحــد مــنهم،  شـرف عظــیم و منزلــة الاختیــار للنقبـاء و عبــد االله فكـان هــذا ا

" كمــا قــال ابــن اســحاق: ســـامیة خصـــه االله بهــا مــع أصــحابه،  و كانــت مهمــة النقبــاء 

: (( أنــتم علــى قــومكم بمــا قــال للنقبــاء رســول االله عبــد االله بــن أبــى بكــر أن حــدثنى 

مریم و أنا كفیل علـى قـومى،  فقـالوا : نعـم  فیكم كفلاء،  ككفـالة الحواریین لعیسـى بن

((٤ ،  

ورد فیهـا ذكـر اسـم و قد ذكر كعب بن مالـك النقبـاء فـى قصـیدة مـن أربعـة عشـر بیتـاً 

  قوله:ابن رواحة فى 

  ٥وأِخفَارُهُ من دونِهِ السُـمُ نَاقِـعُ "  " و أَیضَاً فَلا یُعطِیكَهُ ابنُ رَواحَهٍ         

فـــى  هم عبـــد االله بــن رواحـــة ،  صــیانة الوفـــاء للرســول فكانــت مهمــة النقبـــاء و مــن

قلوب قومهم جمیعاً بمـا لهـم مـن هـذه الكفالـة ذات الأبعـاد الواضـحة المحـددة ،  والتـى 

بیعـة الحـرب ،  لخصها عبادة بن الصـامت ،  أحـد النقبـاء فقـال: بایعنـا رسـول االله 

نـا و أثـره عــلینا،  وأن على السمع و الطاعة في عسرنا و یسرنا ،  و منشطنا و مكره

  لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحـق أینما كنا،  لا نخاف فى االله لومة لائم،  

  

                                                                                                                                       
 ٣٣٢، ص ١٤لسان العرب ، لابن منظور ، ج  -  ١

  الروض الأنف، عبد الرحمن السهیلى، تحقیق عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة، مصر  -  ٢

 ١٢٣،  ٤ج      

 ١٢٤، ص ٤المرجع السابق نفسه ، ج -  ٣
  ٥٤، ص ٢النبویة لابن هشام ، ج السیرة -  ٤

 ٥٦دیوان كعب بن مالك، ص -  ٥



 ٢٧

  

من هذه البیعة وجـد عبد االله بن رواحة نفسـه فى موقع المسـئولیة بـین یـدى االله 

و رسوله و المؤمنین،  و منذ اللحظة الأولى عقب البیعـة،  بــدأ أول اختبـار لمسـئولیة 

الوفـــد الیثربـــى للفتـــك بـــه بعـــد أن تأكـــد لهـــم  كفـــار قـــریشلنقبـــاء و ذلـــك عنـــدما تعقـــب ا

 زملائـه النقبـاءمـع ،  فـتمكن عبـد االله بـن رواحـة  إسلامهم و إیمانهم بدعوة محمـد 

" فتـنطس القـوم  و لـم یؤسـر مـنهم إلا ســعد بـن عبـادة، تهم، من إفلات قومه من قبضـ

ى طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عبـادة بـأذاخر " الخبر ، فوجدوه قد كان ، و خرجوا ف
، علـي مكونـات و أفكـار و مفـاهیم عبـد  ذا الحـدث منـذ الوهلـة الأولـىـد أثر هـق ، و ١

، إذ تأكد له وعـورة الطریـق الـذى اختـاره،  فكانـت رؤیتـه واضـحة جلیـه  بن رواحةااالله 

سـوله، وكـان هـذا یعنـى للمعانـاة والمخـاطر و الصـعاب التـى یقتضـیها إیمانـه بـاالله و بر 

  . عنده خلوص القصد و تجرد النیة فى القلب

فـى مقـدمتهم عاد الوفد إلى المدینة فى ذى الحجة بقیادة النقبـاء الأثنـى عشـر،   

یقول ابـن إسـحاق: " فلمـا قـدموا المدینـة أظهـروا الإسـلام بهـا،  و عبد االله بن رواحة ، 

، و كـان لكـى یسـلم أولئـك ٢رك ... "فى قومهم بقایا من شیوخ لهم على دینهم مـن الشـ

الشــیوخ ،  انــتهج عبــد االله بــن رواحــة و زملائــه النقبــاء و القــادة مــن أمثــال أســـید بــن 

حضـیر و أســعد بــن زرارة و سـعد بـن معــاذ و خاصـة الشـباب مــنهم كمعـاذ بـن عمــرو 

بن الجموح ومعاذ بن جبل  انتهجوا الأسـلوب العملـى الـذي یطلـق علیـه البیـان بالعمـل 

والذى طبقوه على صـنم الشیخ عمرو بن الجموح ،  إذ كانوا یطرحوه فى القاذورات   ،

كـذلك الحیلـة التـي دبرهـا أسـید بـن بعـد أن عـرف أنـه یتبـع الباطـل ،  و مما جعله یسـلم 

بــن عمیــر و أســعد بــن زرارة ، حتــى احضــیر للجمــع بــین ســعد بــن معــاذ و مصــعب 

حیلة أسلم سعد بن معاذ و دخـل جمیـع قومـه یسمع سعداً منهما دعوة االله ،  و بتلك ال

  من بنو الأشهل الإسلام.

  

  

                                                
 ٥٧، ص ٢السیرة النبویة لابن هشام ، ج -  ١

  ٦٠، ص ٢المرجع السابق نفسه ، ج -  ٢

  

  



 ٢٨

  

، مــن أشــد النــاس حـــباً و ولاءاً وطاعــة  كــان عبــد االله بــن رواحــة منــذ إســلامه  

د كـــان ملازمـــاً لــه فـــى كــــل حــــركاته و ـمنـــذ أن وطـــأت قـــدماه المدینــة ،  فقـــ للنبــى 

إلــى  النبــى  هــاجر.  الخیــراتســكناته ، فكــان ســباقاً إلــى العبــادة و الطاعــة و فعــل 

وأثنـاء ســیره ،  سـتقبله أهـل المدینـة بالتهلیــل و التكبیـراف ،المدینـة فـى شـهر ربیــع الأول

دار اذا وازنـت حتـى  "،  إلى وسط المدینة، كانت كل قبیلة تطلب منه أن ینزل عندها

ن بـن زیـد و عبـد االله بـاسـعد بـن الربیـع و خارجـه  اعترضـه،  الحارث بن الخزرج ىبن

 ، فــى رجـال مــن بنـى الحــارث بـن الخــزرج ، فقـالوا: یــا رسـول االله ، هلــم إلینــا ،رواحـة 

و  ١قال: (( خلوا سبیلها فإنها مأمورة )) فخلوا سـبیلها " ،  العدد و العدة و المنعة إلى

  . الحالى  همسجدموقع فى سیرها حتى بركت عند الناقة استمرت 

ى بــــین قبیلتــــى الأوس و الخــــزرج  ، آخــــ بالمدینــــة  بعــــد أن اســــتقر النبــــى   

وسماهم الأنصار،  ثم آخى بینهم و بین المهاجرین " فآخى بین عبد االله بن رواحـة و 

  . ،  فصار الرجلان الجلیلان أخوین فى االله تعالى٢المقداد بن الأسود "

فـــى الأســـطر القادمـــة ســـأحاول إبـــراز مـــا یوضـــح مـــدى حــــب و ولاء وطاعــــة   

و دفاعـــه المســـتمیت عنـــه و عـــن الـــدعوة  حـــة للرســـول وتضـــحیة عبـــد االله بـــن روا

ـــدین  الإســـلامیة وهـــى تمـــر بـــأخطر مراحلهـــا ،  إذ وقـــف كثیـــراً ضـــد المشـــككین فـــى ال

ین الجدیـــد ، و كـــذلك دالإســلامى الجدیـــد ، و ضـــد المنــافقین حملـــة لـــواء التشــكیك بالـــ

  . نوضح نوع العلاقة التى كانت تربطه بالنبى 

ـــن رواحـــة المدینـــةفمنـــذ أن وصـــل النبـــى إلـــى    ،  و كانـــت  ، لازمـــه عبـــد االله ب

ضــربة البدایــة عنــد بــدأ الرســول الكــریم بنــاء مســجده ،  فكــان ابــن رواحــة بجــواره فــي 

  لیرغب المسلمین فى العمل فیه ، فعمل فـیه  رسول الله فعمل فـیه " العمل . 

ـــن رواحـــةفـــارتجز  ٣المهـــاجرون و الأنصـــار و دأبـــوا فیـــه "  ـــد االله ب اً مشـــجعاً ابیاتـــ عب

  :فقالللعمل بجد و اجتهاد لمسلمین ا

  ٤و یقرأ القرآن قائماً و قاعدا "     " أفلح من یعالج المساجدا  

                                                

 ١٠٣، ص ٢السیرة النبویة لبن هشام ، ج -  ١

 ٣٠٦،  ص١الإصابة فى تمییز الصحابة ، ج -  ٢
 ١٠٤، ص ٢السیرة النبویة لبن هشام ، ج -  ٣

 ١٢٩الدیوان ، ص -  ٤



 ٢٩

  

، أكـــد عبـــد االله بــــن رواحـــة موقعـــه القیــــادى فـــى تعبئــــة  بهـــذه الأفعـــال الجلیلــــة  

، و ذلـك للإكثـار مــن بـذل الجهـد و العطــاء  المسـلمین و تشـجیعهم و تـوجیههم معنویــاً 

یقــره علــى ذلــك و یشــجعه بتردیــد كلامــه الــذى كــان  ، و كــان الرســول  لفــى العمــ

وكــان عبــد االله بـن رواحــة فــى غایـة النشــاط و العمــل . قَاعِـداً ، : مسَــاجِدَا فیقــولیقولـه 

   . بجوار الرسول 

سـوقاً للمسـلمین بـدلاً مـن سـوق الیهـود الـذى  ثم جاءت مرحلة بناء الرسول   

، و على الفور ظهرت المكانـة  لال و الاحتكار و الربایمارس فیه أبشع صور الاستغ

القیادیة لعبد االله بن رواحة عندما رفض بعض الأنصار التنازل عن مواقع لهم لإقامـة 

أفضــت إلــى حــل المشــكلة  ة، فقــام عبــد االله بــن رواحــة بجــولات مكوكیــة مكثفــ الســـوق

هــذه عطــت فا ،، وأقــیم الســوق حســب تخطــیط النبــى  وتنــازل النــاس عــن مــواقعهم

، كمــا جعــل  المدینــة أبعادهــا المباركــة ، فجعلهــا الرســول الكــریم بلـــداً حرامــاً الأحــداث 

  .  ، مكة بلداً حراماً  سیدنا إبراهیم علیه السلام

و ما یوضح لنا أیضاً شـدة إیمان عبد االله بن رواحة و تمسكه بالـدین وتعالیمـه   

تدائـه بـه فــى كـل شـئ،  مــا رواه و إق و طاعتـه و ولاءه و سـیره فـى هــدى الرسـول 

فـى بعـض أسـفاره فـى الیـوم الحـار الشـدید  أبو الـدرداء قـال: " لقـد رأیتنـا مـع النبـى 

الحر،  حتى أن الرجل لیضع یده علي رأسه من شـدة الحر، وما فــى القــوم صــائم إلا 

د .  و أخبـرت امرأتـه بعـ١و عبد االله بن رواحة.  أخرجاه والصـحیحین " رسـول االله 

موته شهیداً فى غزوة مؤتة،  أنـه كـان یصـلى قبـل أن یخـرج مـن بیتـه ركعتـین،  و إذا 

دخــل صــلى ركعتــین، و كــان لا یتــرك ذلــك أبــداً، " روى عــن ابــن أبــى لیلــى أنــه أتــي 

، فجلــس مكانــه خــارج المســجد  معه وهــو یقــول: أجلســواـ، فســ النبــى یومــاً وهــو یخطــب

، ذاك ابـن رواحـة سـمعك و أنـت تقـول  االلهحتى فـرغ مـن خطبتـه ... فقــیل: یـا رسـول 

للنــاس : أجلســوا، فجلــس فــى مكانــه، فقــال لــه: (( زادك االله حرصــاً علــى طواعیــة االله 

  .٢وطواعیة رسوله ))

  
                                                

 ٢٠١، ص ١ن، ج١٩٩٢، دار الجیل، بیروت، لبنان، عام ١صفة الصفوة، ابن الجوزي، ط -  ١
  ٣٨٨، ص ٧تهذیب ابن عساكر ، ج -  ٢

 



 ٣٠

  

و كان إذا لقى الرجل من  " و كما كان مثالاً للتقوى و الورع و ذكر االله تعالى  

 شـدة إحساسه بأنه لم یوف االله. و من  ١"  أصحابه یقول له: تعال نؤمن بربنا ساعة

 { . روى الحافظ عن مجاهد أن قوله تعالى: ، كان یبالغ فى الشكر حقـه فى الشكر

���� ���� ����������� ����� ��������� ��������� �������� ��� ����������� ��������������� ���� ���� �������������� ������� ������ �������� ������ ���������� ����

 ٤-٣-٢سورة الصف الآیات  } ���������������������������������� ������������������������������������������

من الأنصار فیهم عبد االله بن رواحة قالوا فى مجلس لو " فما بین ذلك فى نفر ، 

فأنزل االله تعالى هذه فیهم ،  عملنا به حتى نموتلنعلم أى الأعمال أحب إلى االله 

فكان له ما أراد   ٢" لا أزال حبیساً في سبیل االله حتى أموت قال عبد االله بن رواحةف

من خشیة االله حتى تخضل كثیراً . و كما كان یبكى  إذ مات شهیداً في غزوة مؤتة

   . عیناه من الدمع

 و عبـــد االله بـــن رواحـــة  كانـــت هـــذه الصـــلة المتینـــة التـــى بـــین الرســـول       
،  فقـد أثنـى علیـه و دعـا لـه  ب مكانة عالیة فى نفس رسول االلهجعلته أن یكون صاح

بــن ا. قــال المصــطفى علیــه الصــلاة و الســلام (( نعــم عبــد االله  فــى أكثــر مــن موقــف

رواحة )) و قال: (( رحم االله ابن رواحة كان أینما أدركته الصـلاة أنـاخ )) و قـال: (( 

ى بهـا الملائكـة )) و أغمـى علیـه یرحم االله ابن رواحة،  إنه یحب المجالس التى تتبـاه

یومــاً فعــاده الرســول فقــال: (( اللهــم إن كــان قــد حضــر أجلــه فیســر لــه، و إن لـــم یكــن 

حضر أجله فأشفه،  فوجد خفـة، فقال: یا رسول االله، أمى تقـول: واجبلاه وا ظهراه، و 

  . ٣ملك قد رفع مرزبة من حدید، یقول: أنت كذا ؟ فلو قلت نعم، لقمنى بها ))

  

  

  

                                                
 ٣٨٨، ص ٧، ج تهذیب بن عساكر -  ١

  ٣٥٨، ص ٤تفسیر القرآن العظیم ، ج -  ٢
  ، دار ٣ق محمد فؤاد عبد الباقى، طالأدب المفرد، محمد بن اسماعیل أبو عبد االله البخارى، تحقی -  ٣

  ٣٧٨م، ص١٩٨٩البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، عام      

 



 ٣١

  

و أیضــاً مــا یوضــح لنــا غیــرة و حــرص عبــد االله بــن رواحــة علــى نشــر الــدعوة   

ركـب  قـال ابـن إسـحاق:" ،  الإسلامیة و وقوفه ضـد كـل مـن یرغـب فـى منـع انتشـارها

وهــو فــى ظــل  إلــى ســعد بــن عبــاده یعــوده ...  فمــر بعبــد االله بــن أبــي رســول االله 

تــذمم مــن أن یجــاوزه  ول االله فلمــا رآه رســ . وحولــه رجــال مــن قومــهمــزاحم أطمــه ، 

 حتــى نــزل ... فــتلا القــرآن و دعــا إلــى االله عــز وجــل ... حتــى إذا فــرغ رســول االله 
من مقالته، قال: یا هذا إنه لا أحسن من حدیثك هذا إن كـان حقـاً،  فـأجلس فـى بیتـك 

فمــن جــاءك فحدثــه إیــاه ... قــال: فقــال عبــد االله بــن رواحــة فــى رجــال كــانوا عنــده مــن 

فأغشنا به و ائتنا به فى مجالسنا و دورنا و بیوتنـا،  فهـو و االله ممـا  ، لمین: بلىالمس

، حـــین رأى مـــن عبـــد االله بـــن أبـــى فقـــال ه. ـدانا لــــ، و هـــ نحـــب،  و مـــا أكرمنـــا االله بـــه

  ا رأى :قومه مخلاف 

  ١متى ما یكن مولاك خصمك لا تزل       تذل و یصرعك الذین تصارع "     

بــن رواحــة فــي صــدر الإســلام، عبــد ة القصــیرة التــي عاشــها هكــذا ســارت الحیــا  

دم فیهــا مــن أعمــال عظیمــة و جلیلــة قضــاها فــى صــحبة و ملازمــة ـحیــاة كبیــرة بمــا قــ

، كـان فیهـا مســلماً مجاهـداً و فارسـاً مقـاتلاً شــجاعاً صـابراً لا یتـأخر عــن  الرسـول 

غزواتــه،  سنوضــح  و عنــدما نتطــرق إلــى مجاهداتــه وفیــه .  أداء واجبــه و لا یتــواني

  . بعض المواقف التى تؤكد مدى صلته و علاقته المتینة بالرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٩٢ـ١٩١، ص٢ج ، بن هشاملاالسیرة النبویة،   - ١
  
  
 



 ٣٢

  

  و استشهاده : غزواته فى حضرة الرسول المبحث الثالث

  

ذكر ابن وهب، عن یحیى بن سعید ، قال: كان عبد االله بن رواحـة أول خـارج   

  .١إلى الغزو و آخر قافل 

ـــن روا   ـــد االله ب حـــة منـــذ ارتباطـــه بالإســـلام،  قـــد وهـــب نفســـه الله مــــر بنـــا أن عب

ولرســوله،  و جـــرد نفســـه مــن علائــق الــدنیا الفانیــة و ســخرها لخدمــة الرســول ودعوتــه 

الجدیــدة،  و لمــا كــان عبــد االله بــن رواحــة یعــیش فــى بیئــة تزكــى فیــه ملكــة العطــاء و 

، و  بیل اهللالبذل و التضحیة،  لم یكن غریباً أن یفنى فى حبه و عشقه للجهاد فى س

منـذ أول  تجلى ذلك في حرصـه علـى حضـور المشـاهد و الغـزوات مـع رسـول االله 

غزوة أعز االله بها الإسلام والمسلمین فـى بـدر إلـى أن لقـى ربـه راضـیاً مطمئنـاً عنـدما 

قتل شهیداً بغزوة مؤتة . و سنتطرق فى هذا المبحث إلى أهم المشاهد والغزوات التـي 

  وكان أثره فیها واضحاً.  رسول ال جنبشارك فیها و وقف ب

أول غزوة یخرج فیها عبد االله بن رواحة ، و قـد كانـت كانت غزوة بدر الكبرى   

أول   وهـى  ،لهجـرة النبویـةفى السابع عشر من شـهر رمضـان فـي السـنة الثانیـة مـن ا

، بل كـان المقصـود مصـادرة  و كان القتال لیس مقصوداً فیها غزوة یغزوها النبى 

  .  مكة ة كفار قریش نظیر أموال المسلمین التى صادروها فى تجار 

فـى كـل  ، حریصاً على أن یكـون بجـوار النبـى  لما كان عبد االله بن رواحة

، فقـد كـان أول الخـارجین إلـى تلـك الغـزوة بمجـرد أن طلـب الرسـول  حركاته و سـكناته

: (( لعـل االله فـیهم ، و قد حظى بشرف عظیم مع أهل بــدر الـذین قـال النبـى  ذلك

. كان عبد االله بن رواحـة ٢اطلع على أهل بـدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ))

رب أبـو ـ،  قرباً نفسیاً و بدنیاً یكاد یكـون كقـ فى هذه الغزوة قریباً جداً من الرسول 

بب عظمـة و خطـورة الموقـف الـذى ـذا بســ، و كان هـ بكر الصدیق من الرسول الكریم

  ، فإنه لقد استشعر بحسه الشاعرى  ن رواحةحس بـه اب

  

                                                

 ٣٤، ص٣الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، ج  - ١
  م للنشر، صحیح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرى النیسابورى، دار السلا - ٢

   ١٩٤١، ص ٤الریاض، السعودیة، ج     



 ٣٣

بـأن هــذه الغــزوة هــى التــى ســیتحدد بهـا مصــیر الإســلام،  فكــان همـــه الأول و الأخیــر 

هو أن ینتصر المسلمون فى هذه الغزوة، لأن هـزیمتهم تعنـى عـدم قیـام الـدین، و هـذا 

غـــزوة،  مـــا لا یرضـــاه أن یحـــدث وهـــو علـــى قیـــد الحیـــاة،  لهـــذا كـــان ســـباقاً فـــي هـــذه ال

یـدعو ربـــه قــائلاً : (( اللهــم إن تظهـر علــى هــذه العصــابة  وعنـدما كــان رســول االله 

بن رواحـة: اقال عبد االله   یظهر الشرك و لا یقم لك دین )) وأبو بكر بجانبه یطمئنه،

یــا رســول االله: إنــي أشــیر علیــك ... إن االله أجــل و أعظــم مــن أن ینشــد وعــده، فقــال 

،  ١، ألا أنشــد االله وعــده: إن االله لا یخلــف المیعــاد )) واحــة: یــا ابــن ر   رســول االله

المــوت فــي ســبیل االله مــن قبــل عبــد االله بــن  ثــم جــاءت لحظــة المبــادرة علــى الإقــدام و

عندما تقدم إلى ساحة القتال عند طلب ثلاثة من المشركین وهم: عتبه وأخیه ،  رواحة

فخــرج إلــیهم ثلاثــة مــن الأنصــار   مبــارزة المســلمین، شــیبه أبنــا ربیعــه والولیــد بــن عتبــه

رفـض المشـركون       ،  و لكـن ٢هم: عـوف ومعوذ أبنا عفـراء و عبـد االله بـن رواحـة

  . مبارزتهم لأنهم یریدون أقرانهم من قومهم من بنى هاشم

ارثة و ـعبـد االله بــن رواحــة و زیــد بــن حــ بعـد انتهــاء المعركــة بعــث الرســول   

بـن حارثـة ا" و قـدم زیـد  لـى المدینـة ببشـرى النصـر.، بعثهم إ هم من أحب الناس إلیه

، وفــارق عبــد االله و عبــد االله بــن رواحــة مــن الأثیــل ، فجــاءوا یــوم الأحــد شــد الضــحى 

یـا معشـر الأنصـار،  ابشـروا بسـلامة : ینـادى علـى راحلتـهعبد االله زیداً بالعقیق فجعل 

،   ٣داراً داراً "  بشـرهمف... ، قتـل ابنـا ربیعـة  و قتل المشركین و أسـرهم رسول االله 

و لكـــن خبـــر هـــذا النصـــر لـــم یصـــدقه المنـــافقون و الیهــــود،  و قـــد واجـــه عبـــد االله بـــن 

مـلأ نفسـه حزنـاً و ، موقفـاً آخـر معـاكس  رواحـة فـى هـذا الموقـف الـذى مـلأ قلبـه فرحـاً 

 الیهـود بهـذا التشـكیك و لـم یكتـف .بسبب التشكیك فى صحته مـن قبـل المنـافقین ألماً 

ر بعضهم إلى مكة لینشد الأشعار في رثاء  قتلى المشـركین و یحرضـهم علـى سافبل 

و قــال كعــب بــن الأشــرف: بطــن الأرض الیــوم خیــر مــن ظهرهــا ، هــؤلاء  " أخــذ الثــأر

  أشراف الناس و ساداتهم و ملوك العرب ، و أهل 

  

                                                
  ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان  ١كتاب المغازى، للواقدي، تحقیق محمد عبد القادر أحمد، ط - ١

 ٧٦، ص١جم، ٢٠٠٤عام      

 ٧٧، ص ١المرجع السابق نفسه ، ج -  ٢
 ١١٣، ص ١،،      ،،    ،،  ، ج    -  ٣



 ٣٤

، فخـرج إلـى مكـة فنـزل علـى أبـى وداعـة بـن ضـبیرة فجعـل  الحرم و الأمن قـد أصـیبوا

  . ١ل هجاء المسلمین و رثاء قتلى بدر من قریش " یرس

 ى، إذ أعلـــن ذلــك یهـــود بنـــ تطــور تعبیـــر الیهـــود الحاقــد مـــن أقـــوال إلــى أفعـــال

فجـاءت  . قینقاع المقیمین داخـل المدینـة و الـذین كـان بیـنهم و بـین المسـلمین معاهـدة

ود لقضــاء امـرأة مســـلمة إلـى ســوق الیهـبمجیــىء  هاثاحـدغـزوة قینقــاع ، و التـى بــدأت أ

،  فقـام أحـد الیهـود و عقـد  ،  فطلبـوا منهـا أن تكشـف وجههـا فأبـت حاجـة عنـد صـائغ

خفیـــة طــــرف ثوبهـــا إلــــى ظهرهــــا،  فلمـــا نهضــــت انكشــــفت عورتهـــا ، فضــــحكوا منهــــا 

فصاحت، فوثب رجل مـن المسـلمین علـى الصـائغ الیهـودي فقتلـه ، فشـد الیهـود الـذین 

فكانت غزوة قینقاع التي حاصر فیها الرسول بالسوق على المسلم فقتلوه،  فوقع الشر 

  الهجـرة  فـى السـنة الثانیـة مـن من شوال  الخامس عشربنو قبنقاع في یوم السبت

صـــرهم حتـــى شـــهر ذى القعـــدة وأجلاهـــم مـــن المدینـــة، فكـــانوا أول یهـــود النبویـــة ، " حا

،  جنبـاً ، كان في قـلب أحـداث هـذه الغـزوةهم ولخبرة عبد االله بن رواحة ب ،٢"  حاربت

    .حتى تم إجلاء بنو قینقاع من المدینة إلي جنب مع رسول االله 
  

جــاءت غــزوة أحـــد فــى یــوم الســبت الســابع مــن شــوال مــن الســنة الثالثــة مــن ثــم 

الهجرة النبویة، و في هذه الغزوة أبلى عبد االله بـن رواحـة،  بـلاءً حسـناً ووقـف بجانـب 

لغــزوة وكــان مصـــاب الأنصــار فــي كــل فصــول و مراحــل تطــورات هــذه ا الرســول 

م أحـد النقبـاء وهـو سـعد بـن الربیـع،  ولكـن عبـد االله ـتل منهـ، إذ ق كبیراً في هذه الغزوة

 ىالمصــاب الجلــل الـــذو  المهـــاجرین ومه و اهــتم بــأحزان ـى أحـــزان قـــبــن رواحــة،  نســ

بمقتــل عمـــه حمــزة بــن عبــد المطلــب،  ممــا جعلــه یصــحب نســاء  أصــاب الرســول 

اســاة الرســول العظــیم بالبكــاء علــى مقتــل حمـــزة.  قــال المقریــزى: "و جــاء الأنصــار لمو 

، ونهـاهن  : مـا أردت هـذابـن الخـزرج فقـال اعبد االله بن رواحة بنساء بنو الحارث 

  . ٣الغد عن النوح أشد النهى "

  
  

  

                                                
 ١١٩، ص ١كتاب المغازى ، ج  -  ١

 ١٦٥ص ،  ١جم، ١٩٤١المقریزى، تصحیح أحمد محمد شاكر، مصر، عام  إمتاع الأسماع، - ٢

   ١٣٠، ص٣السیرة النبویة لابن هشام ، ج - ٣



 ٣٥

عبد االله بن رواحة بهذا،  بل قال قصیدة في رثاء سـید الشـهداء حمـزة عـم  و لم یكتف

  : ، و قد روى عنه ابن إسحاق قصیدته التي یقول فى مطلعها  الرسول 

      ١و مَا یُغْنِى البُكَاءُ و لا العَویلُ "        " بَكَتْ عَیْنِى و حقَ لَها بُكَاهَا      

جــاءت غــزوة بــدر الموعــد أو الأخــرى فــى ذو القعــدة ســنة أربــع مــن الهجــرة ثــم   

ســفیان وذلــك بعــد  ىزعــیم المشــركین أبــمــع  و التــى تواعــد فیهــا الرســول  ٢النبویــة

سـفیان المسـلمین قبـل أن ینصـرف فـى  ىنهایة أحداث غزوة أحـد مباشرة،  إذ نـادى أبـ

علـى ذلـك، وعنـدما جـاء  أحد قائلاً: إن موعدكم بدر للعام القابل،  فأجابه الرسول 

بـد عالصـعبة، الموعد و قبل أن یغادر الرسول المدینـة إلـى بــدر، ولـى رجـل المهمـات 

االله بن رواحة، مهمة لا تقل أهمیة عن الجهاد فى سبیل االله تعالى،  إذ استخلفه علـى 

بــن رواحــة نائبــاً و اعبــد االله  المدینـة، و هــذا كــرم و شــرف عظــیم أن یقــیم الرســول 

، و قــد نظــم ابــن رواحــة قصــیدة  عنــه لإدارة شــؤون عاصــمة الدولــة الإســلامیة خلیفــةً 

  :فى مطلعها یقول،  سفیان ىیهجو فیها أب

  ٣لمیعادهِ صِدقاً و ما كانَ وافِیَا "      " وعَدنْاَ أبَا سُفیانَ وعداً فلم نَجد      

و ذلك عندما جبن المشركین و اخلفوا وعدهم فى ملاقاة المسلمین على الـرغم مـن أن 

مسـألة . و فـى هـذه الغـزوة اختلـف فـى  قد أوفى بالوعـد و لـم یتخلـف أبـداً  الرسول 

الرسول فى مغازیـه استخلف الواقدى "   بن رواحة فیها من عدمه، قالد اهللاشتراك عب

و قـال ابـن عسـاكر "  ٤على المدینة ... و فى غزوة بدر الموعد عبد االله بن رواحـة " 

ابــن لكـن   ٥علــي المدینـة حــین خـرج إلـي غــزوة بـدر الموعــد " اسـتخلفه رسـول االله 

  بن عبد االله بن أبى بـن سـلول الأنصـارىو استعمل على المدینة عبد االله"  قال هشام

  ة ـدم استخلاف عبد االله بن رواحـنا اشارة إلى عـو ه،  ٦"

  

                                                

 ١٣١، ص٣السیرة النبویة لابن هشام ، ج - ١

 ٣٢٤، ص ١كتاب المغازى، ج - ٢

 ٣١الدیوان، ص - ٣

  ٦، ص١كتاب المغازي، ج - ٤

 ٣٩٠، ص٧ر، جتهذیب ابن عساك - ٥

  ١٧٩، ص ٣السیرة النبویة لابن هشام ، ج - ٦

  

 



 ٣٦

لأن اســتخلافه ته، هــى فــى مصــلح اتالروایــجمیــع الأحــوال كــل فــى و علــى المدینــة، 

یة الاجتماعیـة و السیاسـیة، و إن ـالناحـ ىه فــب على المدینة یدل على ثقة الرسول 

االله و حرصـــه علـــي  د فـــى ســـبیلافـــذلك مبتغـــاه لحبـــه وعشـــقه للجهـــشـــارك فـــى الغـــزوة 

د جمـع ـیل أنـه یمكـن أن یكـون قــملازمة الرسول الكریم في كل حركاته و سكناته، و قـ

!  ، إذ یكون قد استخلف في البدایـة ثـم أعفـى فیمـا بعـد و لحـق بالرسـول  الحالتین

  هذا و االله أعلم.     

مــن شــعبان ســنة ســت مــن  الثــانىوم الاثنــین فــى یــ" جــاءت غــزوة المریســیع ثـم   

تحمل فى طیاتها أحـداث كلهـا عبـر وأحكـام وتشـریع . و كـان سـبب هـذه ،  ١ " الهجرة

المصـطلق مـع كفــار قـریش فـى غـزوة  ىهو وقـوف بن الغزوة التى قام بها الرسول 

 فـى عقـر ، فبـاغتهم الرسـول  ، و قیامهم بجمع و تألیـب القبائـل لغـزو المدینـة أحد

دارهم عنـد مـاء مریسـیع،  فهـزمهم وغـنم أمـوالهم وذراریهـم،  فحقـد المنـافقون علـى هـذا 

����������������{النصر، وحاولوا فتنة المهاجرین والأنصار، وقالوا ما حكاه القـرآن عـنهم:

���������������������������������������������������������������������������������������

صـــطنعوا حادثـــة ذلـــك المســـعى ، فافشـــلوا فـــى هم ولكـــن، ٨ الآیـــةالمنـــافقون،  ســـورة }

  . بیته الطاهرینوآل  الإفك بقصد الإساءة إلى النبى

كــان عبــد االله بــن رواحــة كعادتــه فــي مقدمــة المجاهــدین،  جنبــاً إلــي جنــب مــع   

دیـن المصطلق جمیعاً فى  ى،  و قد سـره انتصار المسلمین و دخول بنرسول االله 

" قالـــت الســــیدة .  مـــن الســـیدة جویریـــة بنـــت الحـــارث الإســـلام بعـــد زواج الرســـول 

إیاها،  فلا أعلـم  عائشـة رضى االله عنها: فأعتق مائة أهل بیت بتزویج رسول االله 

  .٢امرأة أعظم بركة على قومها منها "

ة بعد بعد أن رأى و سمع عبد االله بن رواحة ما یفعله المنافقون من أفعال الفتن  

  خته،  ا ، ابتعد عنهم و التقى بجابر بن عبد االله زوجالمریسیع  الفراغ من غزوة

  

  

                                                
 ٣٤١، ص ١كتاب المغازى ، ج - ١
 ٣٤٨، ص١، جالمرجع السابق نفسه  - ٢



 ٣٧

فأســرعا فــى المســـیر إلــى المدینــة و ســـبقا الجــیش و دخــلا المدینـــة لــیلاً.  قــال الإمـــام 

  " و كان جابر بن عبد االله رضى االله عنه رفیق عبد االله بن رواحـة فى  المقریزى:

  فأقبلا حتى انتهیا إلى وادى العقیق فى وسط اللیل،   زوة المریسیع،ـغ      

  ع ـو الناس معرسون، فتقدم ابن رواحة إلى المدینة فطرق أهله، فإذا م      

  امرأته إنسان طویل،  فظن أنه رجل و اقتحم البیت رافعاً سـیفه یرید       

  له،  ـأن یضـربهما،  ثـم فكـر و ادكـر،  فغمـز امـرأته برجـ      

  ذا ؟ قالت: رحـیلة، ـفاستیقظت و صـاحت فقال: أنا عبد االله فمن ه      

  سـمعنا بقدومكم فدعوتها تمشطني فباتت عندى.  فـبات و أصـبح       

  یر ـوهو سائر بین أبى بكر الصدیق و بش فخرج یلقى رسول االله       

  لرسول إلى عد بن ثعلبة الأنصارى رضى االله عنهما،  فالتفت اـابن س      

  یر فقال: یا أبا النعمان،  إن وجه عبد االله لیخبرك أنه كره طروقـبش      

  : خبرنى یا ابن  قال رسول االله له،  فلما انتهى إلى رسول االله ـأه      

  .١: (( لا تطرقوا النساء لیلاً )) "رواحة ؟  فاخبره  فقال       

  . بد االله بن رواحة مقترناً بشخص عجاء تشریع النهي فكان هذا 

كــان أیضـــاً لعبــد االله بـــن رواحـــة موقفــاً آخـــر فـــى أحــداث غـــزوة المریســـیع،  إذ   

ــــین الأنصــــار  ــــة بــــالیهود و بالمنــــافقین ، ســــاهم فــــى منــــع وقــــوع فتنــــة ب بخبرتــــه الطویل

والمهــاجرین، وذلــك عنــدما قــال حســان بــن ثابــت شــعراً یعــرض بصــفوان ابــن المعطــل، 

فحـدثنى محمـد بـن ابـراهیم ابـن الحـارث  "ال ابـن اسـحاق : قـالمتهم فى حدیث الأفـك، 

التیمى : أن ثابت بن قیس بن الشماس وثـب علـى صـفوان بـن المعطـل، حـین ضـرب 

بـن الخـزرج  الحـارث ىثم انطلق به إلـى دار بنـ، بحبل حسان ، فجمع یدیه إلى عنقه 

ان بالسـیف فقال: ما هـذا ؟ قـال : مـا اعجبـك ضـرب حسـ ، ، فلقیه عبد االله بن رواحة

 هـــل علــم رســـول االله ! و االله مــا أراه إلا قــد قتلـــه ، قــال لــه عبـــد االله بــن رواحــة : 
قــال : لا و االله ، فــذكروا ذلــك لــه ، فــدعا حســان و صــفوان بــن ؟  بشــىء ممــا صــنعت

  نارو تم بذلك إخماد و تم الصلح بینهم ، ،  ٢" المعطل ، ... 

  

                                                
١

 ٢١٤- -٢١٣، ص١إمتاع الأسماع ، ج - 
  ٢٧٩، ص ٣ج،  السیرة النبویة لابن هشام -  ٢



 ٣٨

كان الفضل یرجع إلى الأسـلوب الأخلاقـي  فـتنة خطیرة كان یتربص لها المنافقون،  و

  . الذى انتهجه شاعرنا عبد االله بن رواحة

فـــي شـــوال ســــنة خمــــس، وهـــو قـــول " جـــاءت غـــزوة الأحـــزاب ( الخنـــدق ) ثـــم 

النضـیر إلـى خیبـر،  ســببها أنـه عنـدما أجلـى الرسـول بنـى، و كـان ١ " جمهور العلماء

دعوة قــریش إلـى حـرب محمــد خـرج حیـى بــن أخطـب مـع نفــر مـن قومـه وقــدم مــكة،  لـ

 ســفیان: یــا معشـــر  ىســفیان و قومـــه عنــد الكعبــة، ثـــم قــال لهــم أبـــ ى، فحــالف أبــ

الیهـــود ... دیننـــا خیـــر أم دیـــن محمـــد ؟  فقـــال الیهـــود: دیـــنكم خیـــر. فنـــزل فـــیهم قولـــه 

���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������{ تعالى:

����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������

لیــه عنـدما جــاء الموعـد الــذى اتفـق ع. و  ٥٢-٥١النســاء ، الآیـات  سـورة  } ���������

سـفیان،  و عنـدما  ى، خرج كفار قریش إلـى المدینـة یقـودهم أبـ ود مع كفار قریشـالیه

 أشـار علیـه سـلمان الفارسـى بحفـر الخنـدقفشاور النـاس ، بخروجهم  علم الرسول 

، فكان ما كان من أحداث حفر الخندق و المعجزات التى حدثت أثنـاء حفـر الخنـدق، 

، و  ظهـــر مـــن معجـــزات أخـــرى للرســــول و الجـــوع الـــذى أصـــاب المســـلمین و مـــا 

و قصــة   ابــن رواحــة،عبــد االله خاصــة مــع أســرة جــابر بــن عبــد االله  زوج عمـــرة أخــت 

أرســـلته مــع ابنتهــا لزوجهــا و أخیهــا لیتغــذیان بــه،  و قصـــة الشـــویهة التــى  ذىالتمـــر الــ

فأكـل منهــا جمیـع الجــیش الـذى حضــر غـزوة الخنــدق،   دعـا علیهــا زوجهـا الرســول 

  فارتجز الأنصار قائلین: "  ذلك ببركة الرسول و 

  الجِهَادِ ما بَقِیْنَا أبَداً  عَلى           نَحْنُ الذینَ بَایعُوا مَحَمداً           

  : فقال النبى 

  (( اللَهُمَ لا خَیرَ إلا خَیرُ الآخِرةْ          فَاغفِر للأنصَارَ و المُهاجِرةْ      

  ٢"   و القَـارَة           فَهـُمْ كَلفُونِى أنقُلُ الحِجَارةْ ))اللَهُمَ ألعَنْ عَضْلاً    

  

                                                
 ٣٧٧، ص١كتاب المغازى ، ج - ١

  ٣٨٨، ص١المرجع السابق نفسه ، ج - ٢



 ٣٩

  

  

سارت أحداث غـزوة الخنـدق تباعـاً و سـراعاً، ونقـض كعـب بـن أسـد عهـده مـع   

" فلمــا انتهــى إلــى الرســول الخـــبر،  بعــث ســعد بــن معــاذ و ســعد ابــن  رســول االله 

م: انطلقـوا حتـى تنظـروا أحـق عبادة و عبد االله بن رواحة و خوات بن جبیـر و قـال لهـ

ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا !  فـإن كـان حقـاً فـألحنوا لـى لحنـاً أعرفـه و لا تفتـوا فـى 

أعضاء الناس،  و إن كانوا على الوفاء بیننا و بینهم فاجهروا بـه للنـاس ... فوجـدوهم 

: عضـل و  على أخبث ما بلغهم عنهم ...  فأقبلوا على رسول االله فسلموا علیـه وقـالوا

. فنجم النفاق،  و فشل الناس،  و عظـم الـبلاء،  واشـتد الخـوف بالمسـلمین،  ١القارة ))

قریظــة،  الــذى ذهــب و فتــنهم مــع  ىثـم كــان مــا كــان مــن أمــر نعــیم بــن مســعود مــع بنــ

 قریش ،  فتخلوا عنهم بحجة أنهم لا یحاربون یوم السبت،  و من ثم دعـا الرسـول 
لهـم منـزل الكتــاب،  سـریع الحسـاب،  أهــزم الأحـزاب، اللهــم علـى الأحـزاب فقـــال: (( ال

،  فلما كان لیلة السبت،  بعث االله الریح،  فقلعت خیامهم و كفأت قدورهم ٢أهزمهم ))

و أطفأت نیرانهم،  فما كان مـن أبـو سـفیان إلا أن قـال للأحـزاب: (( إنكـم و االله لسـتم 

نـاب، و اخلفتنـا بنـو قریظـة،  وبلغنـا بدار مقام،  لقـد هـلك الخـف والكـراع و أجـدب الج

عنهم الذى نكره، و لقد لقینا من الریح ما ترون و االله ما یثبت لنـا بنـاء ولا تطمـئن لــنا 

������������������������������������������������� {. فنـزل فــیهم قولـه تعـالى: ٣قــدر، فـارتحلوا فــأنى مرتحـل ))

������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

فرحل الأحزاب وانسحبوا إلى بلادهم. ومـن ثـم أذن    ٩سورة الأحزاب، الآیة  }�������

. بعـد حـین  ، وكفـاهم االله شـر القتـال للمسلمین بالانصـراف إلـى مسـاكنهم الرسول 

قریظـة،  ى، و أمـره أن یتوجـه إلـى بنـ ) إلى النبى العظیمعليه السلامجاء سیدنا جبریل (

، وجرت مفاوضات بینهم حتى نزلوا على حكم سعد بـن معـاذ،  فتوجه إلیهم وحاصرهم

                                                
 ٦٤، دار الفكر، ص١أیام العرب في الإسلام، محمد أبو الفضل ابراهیم، ط -  ١
 ٤١٥، ص١كتاب المغازى ، ج -  ٢
  ٤١٧، ص١المرجع السابق نفسه ، ج -  ٣



 ٤٠

: (( لقـــد وهــو أن یقتــل الرجــال و یســبى النســاء وتقســم الأمــوال ، فقــال رســول االله 

  حكمت 
  

، و كـان عبـد االله بـن رواحـة،  فـى قلـب ١وق سبعة أرقعه ))بحكم االله عز و جل من ف

  . ، جنباً إلى جنب مع رسول االله  هذه الأحداث

نـا عبـد االله بطل، ولـى الرسـول الكـریم،  فى شهر رمضان سـنة سـت مـن الهجـرة  

مهمة فى غایة الأهمیة و الخطورة،  إذ بعثه إلـى الخبیر بشؤون الیهود ،  ، بن رواحة

ة نفـر من المسلمین،  من أجـل أن یحضـر لــه أخبـار زعـیمهم أســیر بـن خیبر في ثلاث

رافع سـلام بـن أبـى الحقیـق،  إذ اقتـرح لهـم التحـالف  ىرزام،  الذي زعموه بعد مقتل أب

فـذهب عبـد االله  فـى عقـر داره.  مع غطفان و المسیر إلـى المدینـة لمحاربـة النبـى 

وجـه، ثـم عـادوا و قـدموا تقریـر مهمـتهم وقـاموا بالمهمـة علـى أكمـل  بن رواحة و رفیقاه

مرة أخرى إلى خیبر فى ثلاثین رجلاً و  ،  و على الفور أرسله النبى  للرسول 

كــان عبــد االله ابــن أنــیس واحــداً مــنهم،  فــذكر أنهــم بعــد أن قــدموا خیبــر،  دخلـــوا عـــلى 

خیبـر،  یریـد أن یخـرج إلیـه لیسـتعمله علـى  أسیر بن رزام و أخبروه بأن رسـول االله 

فطمع فى ذلك و خرج معهم و معه ثلاثون رجلاً مـن الیهـود مـع كـل رجـل ردیـف مـن 

المســلمین،  قــال عبــد االله بــن أنــیس: " فســرنا حتــى إذا كنــا بقرقــرة ثبــار نــدم أســـیر ... 

وأهــوى بیـــده إلــى ســیفى ففطنــت لــه،  فــدفعت بعیــرى و قلــت: غــدراً أى عــدو االله ...  

فقتلنـاهم كلهـم غیـر رجـل واحـد أعجزنـا شـداً ... فقـال  فشجنى ... فملنا علـى أصـحابه

و أیضــاً أرسـله الرســول الكـریم بعــد . ٢: نجــاكم االله مـن القــوم الظـالمین "رسـول االله 

تلك المهمة في مهمة أخرى إلى خیبر،  فتحصنوا فأغار علیهم بضع عشرة غـارة،  و 

  أصاب عامة مواشیهم. 

لعبــد االله بــن رواحــة فــى التعامــل مــع  كــل هــذا یوضــح لنــا مــدى المقــدرة الفائقــة  

  . طرف الصراع المستمر مع المسلمین ألا و هم الیهود

                                                
  ١٣، ص٢كتاب المغازي، ج -  ١
  ٦٤، ص٢المرجع السابق نفسه، ج -  ٢

  

 



 ٤١

إلــى  بعــد أن عــاد عبــد االله بــن رواحــة مــن المهمــة التــي كلفــه بهــا الرســول   

 الحدیبیـةعمـرة فى رحلـة  أسیر فى خیبر،  شـد الرحـال مباشرة و خرج مع الرسول 

  القعدة من  ىذ یوم الإثنین مستهل إلى الحدیبیة فى   هخروج كان" ، 

أنه رأى فى المنـام أنـه دخـل البیـت و  إذ قال لهم رسول االله   . ١" السنة السادسة 

فعنــدما علــم كفــار قــریش بخــروج النبــى إلــى مكــة ،  ،  حلــق رأســه و أخــذ مفتــاح البیــت

راعهــم ذلـــك فاســـتنفروا مـــن أطــاعهم مـــن الأحـــابیش،  و عنـــدما علــم بســــر بـــن ســـفیان 

و أخبـــره بنیـــتهم فـــى صــــده عـــن المســـجد الحـــرام،   مرهم،  عـــاد إلـــى رســـول االله بـــأ

المسـلمین فیمــا هـم مقبلـین علیـه مــن مواجهـة مـع كفـار قــریش ،   فشـاور رسـول االله 

كفـار تمرت رسل المفاوضات بـین الرسـول و فأجابوه على الصمود حتى النهایة،  و اس

بـن عفـان، فبلـغ ابین الرسل عثمان قریش فى أمر دخوله مكة من عدمه ! و كان من 

: (( إن االله أمـــرني بالبیعـــة )) فأقبــل فقــال رســول االله  "،  الرســول الكــریم بأنــه قتــل

سـبیل االله فبـایعهم تحـت شـجرة  ىالمسلمون یبایعونه على عدم الفرار و على المـوت فـ

 ،  و لمـــا رأى كفـــار قـــریش ســـرعة المســـلمین فـــى مبایعـــة ٢"  خضـــراء بیعـــة الرضـــوان

،  ، فوافقــوا بعــد مــداولات مضــنیة ، أخــافهم ذلــك كثیــراً  و جــاهزیتهم للحــرب محمــد 

دخــول مكــة مــن أجــل العمــرة إلــى العــام  علــى الصــلح شــریطة أن یؤجــل الرســول 

، ثم كان ما كان مـن أمـر كتابـة الاتفاقیـة. و قـد نـزل فـى عبـد االله بـن رواحـة و  القادم

����������{الرضــوان فــى الحدیبیــة، قولــه تعــالى:  جمیــع المســلمین الــذین شــرفهم االله ببیعــة

���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� 

دثنا قتیبـة بـن سـعید، حـ"جـاء فـى صـحیح مسـلم :  ١٨سورة الفتح ، الآیـة  } ����������������

أخبرنــا لیــث، وحــدثنا محمــد بــن رمــح، أخبرنــا اللیــث. عــن أبــي الزبیــر، عــن جــابر، أن 

عبــداً لحاطـــب جـــاء رســـول االله یشـــكو حاطبـــاً. فقـــال: یـــا رســـول االله ، لیـــدخلن حاطـــبٌ 

بعـد و  .٣"  دراً والحدیبیـة ))ـالنار. فقال رسول االله: (( كذبت، لا یدخلها ، فإنه شهد بـ

                                                
  ٦٨، ص ٢جكتاب المغازى ،  -  ١
   ٢٨٣امتاع الأسماع ، ص -  ٢
  ، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ١یح مسلم للقاضي عیاض، تحقیق یحیي اسماعیل، طشرح صح -  ٣

  ٥٣٩-٥٣٨، ص٤م ، ج١٩٩٨عام      



 ٤٢

إلـى المدینـة و  حدبیبة الذى تم بین الرسـول و كفـار قـریش ، عـاد الرسـول صلح ال

ـــة ابـــدأ یتجهـــز لمواجهـــة یهـــود خیبـــر ،  فكـــان عبـــد االله  ـــن رواحـــة، فـــى مقدمـــة مرحل ب

  .  خطواته فى كل مواجهة الیهود، واقفاً مع الرسول 

  

سنة سبع غزوة خیبر في شهر صفر أو ربیع الأول " إلى  خروجه  جاءثم 

بــن رواحــة: (( ألا اقــال لعبــد االله  " ة إلــى خیبــرـه مــن المدینـــى طریقـــفــ و الهجــرة،مــن 

  ،  فنزل عبد االله من راحلته وأنشد قائـلاً: تحرك بنا الركب ؟ ))

  و االلهِ لَولا أنتَ ما اهتَدینَا         و لا تَصَدقنَا و لا صَلَینَا       

  بتِ الأقدامَ إن لاقَـینَاو ثَ     فأنزِلَـنْ سَـكِینَةً عَـلَینَا        

  و المُشرِكُونَ قد بَغوا عَلینَا         

: وجــبت یـا رسـول (( اللهم أرحمه )) فقـال عمر بن الخطاب  فقال رسول االله 

.  و اســـتمر الرســول القائــد فــى مســیره حتــى أشــرف علــى خیبــر،  فوقــف و دعــى  االله

و نــزل بســاحة الیهــود لــیلاً،   ،  ١"  )) دعــاءاً مــأثوراً ثــم قــال: (( أدخلــوا علــى بركــة االله

فــــى  و فـــى الصـــباح عنــــدما خـــرج الیهــــود إلـــى حقــــولهم للعمـــل،  فوجئــــوا بـــالنبى  

ـــوا هـــاربین و دخــــلوا فـــى حصـــونهم،  فجعـــل  ســـاحتهم فقـــالوا: محمـــد و الخمـــیس ! فول

(( االله أكبــر خربــت خیبــر، أنــا إذا نزلنــا بســاحة قــوم فســاء صــباح یقــول:"  الرســول 

،  و كـان لهـم  لة حصار الیهود من حصن إلى حصنـ. ثم بدأت مرح٢"  ))المنذرین 

جـــز طالبـــاً مرحـــب وهـــو یرت بـــرز" ،  حصـــون كثیـــرة و منیعـــة أشـــهرها حصـــن مرحـــب

و مـر علیه على بن أبى ه ، بارزه و قطع رجلف،  فبرز إلیه محمد بن سلمةللمبارزة ، 

كثیر من شجعان الیهود وة طالب و هو لم یمت فقطع عنقه .  و قد قتل فى هذه الغز 

ب حصـون الیهــود، إذ ـوكان هناك حصـن الصـعب وهـو مـن أصعـغیره،  حارث و كال

یة ومتــاع ـفــیه كـل طعــامهم مـن شــعیر و تمـر و ســمن و عسـل و زیــت و ودك و ماشـ

 ������������������������������������������������������������������������{ قـال تعـالى:،  لمینـــفكان كل ذلك غنیمة للمس

�������� ����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

                                                                                                                                       

  
  ١١٧، ص٢كتاب المغازى ، ج -١
 ١١٩المرجع السابق نفسه، ص -٢



 ٤٣

بعـد أن تسـاقطت  . ٢٠-١٩، الآیـات سـورة الفـتح   }�������������������������������������� ��������������

سـألوا  ،  بعـد حصـن فـى أیـدى المسـلمین و أیقنـوا أنهـم هـالكون اً لیهود حصـنحصون ا

  الحقیقالصلح، فنزل ابن أبى  الرسول 

  

  

 فصالح الرسول على حقن دماء بقیة الیهود مقابل تنازلهم عن جمیع أموالهم للمسلمین

ة ن الرسول الكریم،  جـاءت حادثـة الشـاة المسـمومأ. وبهذا تم فتح خیبر و عندما اطم

تل أبیهـــا وعمهـــا ـبب مقــــلیه بســــداً عــــالتـــى أعـــدتها زینـــب بنـــت الحـــارث الیهـــودى،  حقـــ

، ومـن ثـم وزع الغنـائم للمسـلمین عـن  فقتلـت و صـلبت بها وزوجها، فأمر الرسول 

  . ن الخزرج رأسه عبد االله بن رواحة باهم، فكان سهم بلحارث ئطریق رؤسا

عبـد بخبـرة  ـدى ثقــة الرسـول جاءت اللحظة التى توضح م ، بعد فتح خیبر  

المسلمین بعــد  ، إذ اختاره لیكون هـو ممثلاً و قدرته على معاملة الیهود  االله بن رواحة

النصر على یهـود خـیبر،  فى تنظیم الصـلة و العلاقة التى أضحت خاضعة لسـلطان 

 المسلمین وفق شروط محـددة، وكانت هذه الشـروط مـن الناحیـة الاقتصـادیة أن یسـمح

، و  المســلمون للیهــود بزراعــة الأرض مقابــل دفـــع نصـــف التمـــر و الزراعــة للمســلمین

، فأثبـت ابـن  عبد االله بن رواحة،  للإشراف على تنفیذ هذه الشروط كلف الرسول 

، ممـا جعلـه یسـتمر فـى هـذه المهمـة حتـى  رواحـة كفـاءة عالیـة فـى تنفیـذ هـذه الشـروط

  .   ك أى شكوى من الیهودآخر یوم فى حیاته دون أن تكون هنال

لمــا فـــتح خیبــر ســأله الیهـــود فقــالوا: یـــا  : " و كـــان رســول االله قــال الواقــدى  

علـى شـطر مـن  محمد نحن أرباب النخل و أهل المعرفة بهـا، فسـاقاهم رسـول االله 

التمـر و الـزرع .. و كــان یبعـث عبـد االله بــن رواحـة یخـرص علــیهم النخـل ... فیقــول: 

ضــــمنون نصـــف مــــا خرصـــت، وإن شــــئتم فلنـــا و نضــــمن لكـــم مــــا إن شــــئتم فلكـــم و ت

فجمعــوا لــه حلیــاً مــن حلــى نســائهم  اً خرصــت.  و أنــه خــرص علــیهم أربعــین ألــف وســـق

فقــالوا: هــذا لــك و تجــاوز فــي القســم ، فقــال: یــا معشــر یهــود: و االله إنكــم لمــن أبغــض 

: بهـذا قامـت  خلق االله إلى و ما ذاك یحملنى أن أحیف علیكم و الرشوة سحت، فقالوا



 ٤٤

یهــود خیبــر علــى یخــرص  . ولــم یــزل عبــد االله بــن رواحــة ١الســماوات و الأرض "

  .شهیداً فیها حتى خرج إلى غزوة مؤتة ومات 

  

أصــــحابه أن  رســــول االله أمــــر ، القعــــدة ســــنة ســــبع يدخــــل هــــلال ذلمــــا "   

كـان  ، و كالعـادة ٢" ـ و ألا یتخلـف أحـد ممـن شـهد الحدیبیـة  قضاء عمرتهمـ یعتمروا 

وسـاروا  ، في مقدمة الخارجین، جنباً إلى جنـب مـع رسـول االله  بن رواحةاعبد االله 

حتـى نزلـوا فـى مــر الظهـران، و عنـدما علــم كفـار قـریش بقــرب دخـولهم مكـة المكرمــة، 

محمــد و أصــحابه، "  علــىكة واعتصــموا بــرؤوس الجبــال، كرهــاً و حقــداً ـخرجــوا مــن مــ

ـــن عبـــاس  دخـــل مكـــة فـــى عمـــرة  أن النبـــي  روى الترمـــذى و صـــححه عـــن اب

  القضاء وعبد االله بن رواحة یمشي بین یدیه و یقول:

  الیومَ نَضْرِبَكُم عَلى تَنزِیلِهِ     بَنِى الكُفارِ عَنْ سَـبیلِهِ  او لخَ       

  و یُذهِلَ الخَلیلَ عن خَلـیلِهِ     ضَرباً یزیلُ الهَام عن مَقیلِهِ       

[ یعنـى الشـعر]  ـرم االله، و بین یــدى رسـول االله فقال عمر:  یا ابن رواحة،  فى ح

.  ٣" : (( خـل عــنه یـا عمــر،  فلهـو أسـرع فـیهم مـن نضـح النبـل ))فقال رسول االله 

  فانتعشت نفس عبد االله بن رواحة بقول الرسول الكریم فأنشد قائـلاً:

  اما اهتَدینَا         و لا تَصَدقنَا و لا صَلَینَ  االلهُ لولا  تاالله"      

  ٤"إذا أرادوا فـتنة أبیــنا     قد بَغُوا عَلینَا الكُافرون        

هــذا هــو شــاعرنا و بطلنــا عبــد االله بــن رواحــة،  و هــذا هــو دأبــه منــذ أن التقــى   

منــذ أكثــر مــن ســبعة ســنوات قضــاها جهــاداً و طاعــة و ولاءً للمصــطفى  بالرســول 

  ،ـــبة الأولــى هــو ذا الیــوم یعــود إلــى مكــة منــذ أن خــرج منهــا ب و هــا عــد بیعــة العق

وهــو فــى مكانــة متقدمــة بــین یــدى اء ، یعــود فــى عمــرة القضــ مطــارداً مــن كفــار قــریش

                                                
  ١٥٣، ص ١كتاب المغازى ، ج -  ١

  

 
 ١٧٩ ، ص٢ج كتاب المغازى، -  ٢
 ١٥١، ص١٣ظر القرطبى، جأخرجه الترمذى فى "باب الأدب" و أن -  ٣
  ١٣٩الدیوان ، ص -  ٤

 



 ٤٥

آخـذاً بزمام ناقـته القصواء وهو ینشد شعراً كله قـوة وإیلاماً علـى الكفـار  رسـول االله 

  .   كأنه وقع النبل
  
  
  
  
  

    

بضــم أولــه ،  مؤتــة ة "غــزوة مؤتــفــى أحداثــه جــاءت ، فقــد  أمــا استشــهاده 

موضــع مــن أرض الشــام، مــن  واســكان ثانیــة ، بعــده تــاء معجمــة بــاثنتین مــن فوقهــا :

و كــان ،  ١" نة ثمــان الجــیش ســ ، وهــو الــذى بعــث إلیــه رســول االله  اءعمــل البلقــ

الحــارث بــن عمیــر الأزدى،  بكتــاب إلــى أمیــر  أرســل النبــى  "غــزوة هــذه الســبب 

عـرض لـه شـرحبیل  ة، فلمـا نـزل مؤتـ سـانىبصرى مـن قبـل الحـارث بـن أبـى شـمر الغ

فقــال: لعلــك مــن رســل ، بــن عمــرو الغســانى،  فقــال لــه: إلــى أیــن تریــد ؟ فقــال: الشــام 

 . فبلــغ رســـول االله ٢"محمــد ! قــال: نعــــم. فــأمر بــه فـــأوثق ثــم قدمــه فضـــرب عنقــه
ـــاس بمقتـــل الحـــارث ـــاً شـــدیداً وأخبـــر الن ، فخـــرج النـــاس وعســـكروا  الخبـــر، فحـــزن حزن

الظهـر وجلـس إلـى النـاس و قـال: (( زیـد بـن حارثـة  ثـم صـلى رسـول االله  بالجرف

بن حارثة فجعفر بن أبـى طالـب،  فـإن أصـیب جعفـر فعبـد اأمیر الناس، فإن قتل زید 

االله ابـــن رواحـــة،  فـــإن أصـــیب عبـــد االله بـــن رواحـــة،  فلیـــرض المســـلمون بیـــنهم رجـــلاً 

  .  ٣فلیجعلوه علیهم ))

و دفعـه  اً أبیضـ لواءً  د لهم رسول االله ـؤتة، وعقـمتعد الجیش للمسیر إلى ـاس  

ة تاریخیــة عظیمــة بـــدأها ی، وأوصــاهم وصــ إلــى زیــد بــن حارثــة الأمیــر الأول للجـــیش

  . بوصیته لهم بتقوى االله

و هـم  ٤"  مقاتـلقوامـه ثلاثـة آلاف  كـان " مؤتـة، و ودع الناس الجیش الغـازى  

 فلمـا ودع عبـد االله بـن رواحـة بكـى ن، یقولون : دفـع االله عـنكم و ردكـم سـالمین غـانمی

فسأله الناس ما یبكیك ؟ فقال: أما و االله ما بى حب الدنیا و لا صبابة بكم،  و لكنـى 

                                                
  ١١٧٢، ص ٤معجم ما استعجم، ج -  ١
  ٩٢أیام العرب فى الإسلام، ص -  ٢
 ٢٠٧، ص٢كتاب المغازى، ج -  ٣
 ٢٠٥، ص ٢المرجع السابق نفسه، ج -  ٤



 ٤٦

 ����������������������� {یقرأ آیة من كتاب االله یذكر فیها النـار  سمعت رسول االله 

عنها بالصدر لى فلست أدرى كیف ، ٧١، الآیة مریمسورة  }  ������������������������

  إلینا، وردكم  بعد الورود ؟ فقال المسلمون: صحبكم االله و دفع عنكم

  

  

،  رد  . و لكــن عبــد االله بــن رواحــة لأنــه كــان ینشــد الشــهادة فــى هـــذه الغــزوة ســالمین

  علي الناس بقـوله:

  و ضَربةً ذاتَ فَرغٍ تقذِفُ الزَبدَا    " لَكِنَنِى أسألُ الرحمنَ  مَغفِـرةً   

  بِحربَةٍ تَنفذُ الأحشَـاءَ و الكَبِـدَا    طَعنةً بیدى حَرانَ مُجهَـزةً أو    

  ١أرشَدهُ االلهَ من غَازٍ و قَد رَشَـدا "    حتى یُقال إذا مَروا على جَدثِى   

بـن رواحـة الوداعه، فتعلق عبـد االله  ، وأقبل الرسول  الجیش للخروج استعد  

فسـأله  بـه ن هـذا سـیكون آخـر عهـده بالرسول یسأله أسئلة كانت من وحى إحساسه بـأ

أن یعلمه كلمات یستفید منها فى غیبته فقال: " یا رسول االله مرنى بشىء أحفظـه غـداً 

،  زدنــى یــا  ، قـال : إنــك قــادم بلــداً الســجود فیــه قلیــل،  فــأكثر الســجود.  قــال عبــد االله

حتـى إذا رسـول االله ، قـال : أذكـر االله فإنـه عـون لـك علـى مـا تطلـب.  فقـام مـن عنـده 

، إن االله وتـر و یحـب الـوتر،  قـال: یـا  فقـال:  یـا رسـول االله إلیـهذهب غیر بعید عاد 

ابن رواحة ما عجزت فلا تعجز، إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة، فقـال عبـد االله ابـن 

  .  ثم مضى وهو یقول:٢" رواحة: لا أسألك عن شىء بعدها 

  اللهُ یعـلَمُ أن ما خانني البَصُـرُ ا  " إنِى  تفرستُ فیكَ الخَیرَ أعرفهُ        

  ٣یوم الحساب فقد أزرى بِه القَدَرُ "  أنتَ النبى و منْ یُحرَمْ  شفاعته        

،  نظـر نحـو المدینـة و إلـى نخیلهـا الشـامخ فـوق  فلما اختفى عن ناظریه الرسـول 

  الواحة الطیبة وهو یتمایل و یلوح بجریده كالمودع له فأنشد قائلاً:

  ٤فى النَخلِ خَیرَ مُشیعٍ و خَلیلِ "    لَفَ السَلامُ على امرئٍ ودعتُهُ " خَ    

                                                
 ٣٦الدیوان، ص -  ١
 ٣٩٣، ص٧تهذیب ابن عساكر، ج -  ٢
 ١٥٩الدیوان ، ص -  ٣
 ١٤٨صالمرجع السابق نفسه ،  - ٤



 ٤٧

ثــم مضــى النــاس،  فحــدثنى عبــد االله بــن أبــى بكــر،  أنــه  ابــن إســحاق :" قــال 

قال: كنت یتیماً لعبد االله بن رواحة في حجره،  فخرج بـى فـى  ،حدث عن زید بن أرقم

لیسیر لیلة إذ سمعته وهو ینشد أبیاته ، فو االله إنه  سـفره ذلك مردفى على حقیبة رحله

  هذه:

  

  

  مَسیرةَ أربعٍ بعـدَ الحِسَـاءِ     إذَا أدیتَنى و حَملتِ  رَحْلِى       

  و لا أرجَع إلى أهلِى ورائِى    فشأنُكَ أنعُـم و خلاكِ  ذَم  

  بأرضِ الشامِ مُشتهي الثَواءِ     وجَاء المُسلِمونَ وغَادَرونِي  

  إلى الرحمَنِ مُنقطعِ  الإخَاءِ     و ردكَ كل ذى نَسبٍ قَریبٍ   

  لا نَخـلٍ أسَـافِلُهَا رِوَاءِ و     هُنالكَ لا أُبَالى طَلْعَ  بَعْـلٍ   

وقــال: مــا علیــك یــا لكــع، أن یرزقنــى االله ، فخفقنــى بالــدرة  هن منــه بكیــت .سمعـــتلمــا ف

  .  ١"  الشهادة و ترجع بین شعبتى الرحل

ـــن حتـــى نـــزل مُ ســـار جـــیش المســـلمی   حصـــن كبیـــر ، علـــى م أولـــه : " بضـــ انعَ

" بفــتج  ، فـبلغهم أن هرقــل قـد نــزل مـآب ٢خمسـة أیـام مــن دمشـق ، فــى طریـق مكــة " 

ف مـن ـائة ألــفى مـ، ٣أوله و ثانیه ، بعده ألف و باء معجمة بواحدة : موضع بالشام "

مائـة ألـف،  فلمــا بلـغ ذلــك  الـروم انضـم إلــیهم مـن لخـم و جــذام والقـین و بهـراء و بلــى

، أقـــاموا فـــي معـــان لیلتـــین یتشـــاورون فـــي أمـــر عـــدوهم الـــذى یفـــوقهم عـــدداً  نالمســـلمی

أن المسلم الواحد یواجه  ى) أ ٢٠٠:  ٣عدوهم ( ، إذ كانت نسبة المسلمین إلي وعدة

ســبعین مــن الأعــداء،  مــع ملاحظــة الفــارق الكبیــر فــى العتــاد الحربــى الــذى یتســلح بــه 

نة و وسـائل المواصـلات وكمـا كانـت هـذه العدو،  إذ یتفوق علیهم في السلاح و المئو 

الغزوة تتمیز عن بقیة الغزوات بأن المواجهـة فیهـا لأول مــرة تكـون مـع جـیش مسـیحي 

  من أعظم جیوش العالم في ذلك الوقت.

نخبــــره بعــــدد عــــدونا،    ن و قــــالوا " نكتــــب إلــــى رســــول االله تشــــاور المســــلمو   

قـوم إن الـذى تكرهـون : الـذى خرجــتم قـال: و االله یـا ففشجع عبد االله بن رواحة الناس 

                                                
 ١٢، ص ٤السیرة النبویة لابن هشام ، ج -  ١
 ١٢٤٢-١٢٤١، ص ٤ما استعجم، ج ممعج -  ٢
 ١١٦٩، ص ٤، جالمصدر السابق نفسه -  ٣



 ٤٨

له تطلـبون الشـهادة،  و ما نقاتل الناس بعدة و لا قوة و لا كثـرة،  مـا نقـاتلهم إلا لهـذا 

الـــدین الـــذى أكرمنـــا االله بـــه،  فـــانطلقوا فإنمـــا هـــى إحـــدى الحســـنیین إمـــا ظهـــور و إمـــا 

  و أنشد قائلاً:   ١بن رواحة "اشـهادة ، فقال الناس: صدق و االله 

  

  تُغرُ مِنَ الحَشیشِ لَها العُكُومُ     " جَلبنَا الخَیلَ مِنْ أجَأٍ و فَـرعٍ   

  أزلَ كـأنَ صَفحـتهُ أدیـمُ     حَذونَاها مِنَ الصَوانِ سَـبتاً     

  فأعقَب بعد فَـترتَها جُمُـومُ     أقامَتْ لَیلـتیَنِ عـلي معـانٍ     

  ناخِرها السُمومُ تنفـُسُ في مَ     فَرُحـنَا و الجِـیَادُ مُسوماتٌ     

  وإن كانت بِها عَربٌ و رومُ     فَلا و أَبى مــآبُ لنأتینهـا    

  عَوابِـسَ و الغُبَارُ لها بَریمُ     فعـبأنا أعـنتهـا فجَـاءت    

  إذا بَرزت قَوانسَـها النُجومُ     بذى لُجَـبٍ كأن البیضَ فـیه    

  ٢أو تَئـیمُ " أسِـنَتُها  فتنـكِحُ     فراضـیةُ المعیشـةِ طلقتهـا     

بقیــادة  الــذى همالتقــوا بعــدو و ، ســاروا  بعــد تشــجیع عبــد االله بــن رواحــة للمســلمین  

، بقریــة یقــال لهــا (مشــارف) وعنــدما دنــا مــنهم العــدو انحــازوا إلــى قریــة مـــؤتة،  هرقــل

المعركـة ،  و قاتــل الأمـراء  دارت، و  ، جیش الحـق و جـیش الباطـل فالتقى الجیشان

عفــر و ابــن رواحــة ببســـالة و شـــجاعة فائقــة،  و حســب أوامــر النبــى الثلاثــة زیـــد و ج

 ًثـم حمـل  ، ،  حمل الرایة أولاً زید بن حارثة و قاتل قتالاً مریراً،  حتى سقط شهیدا

" و االله  ، و تقـــدم و قاتــل قتـــالاً ضـــاریاً ، الرایــة الأمیـــر الثــاني جعفـــر بــن أبـــى طالــب

ثـم قاتـل حتـى قتـل عقرهـا ، ثـم  شـقراءلـه فرس لكأنى أنظر إلى جعفر حین اقتحم عن 

  وهو یقول: 

  طَیبةً و بَـارِدَاً شَـرابُها        یَا حَـبذَا  الجَنةُ و اقتِرابُها

  كَافِـرةٌ بعـیدةٌ أنسَـابُها        والرُومُ رُومٌ قد دَنا عَذابُها        

  یتُها ضِرَابُها ـعَـلَي إن لاقَ         

ثــق بــه مــن أهــل العلــم أن جعفــر بــن أبــى طالــب أخــذ قــال ابــن هشــام : و حــدثنى مــن أ

،     ٣حتــى قتــل "  ، فاحتضــنه بعضــدیه ، فأخــذه بشــماله فقطعــت اللــواء بیمینــه فقطعــت

                                                
 ٢٠٢، ص ١صفة الصفوة، ج  -١
 ١٥٠- ١٤٩الدیوان، ص -  ٢
 ١٤، ص ٤السیرة النبویة لابن هشام ، ج -  ٣



 ٤٩

بهـا ، وهـو علـى تقـدم الرایـة و   عبد االله بن رواحة" أخذ ،  جاء دور الأمیر الثالث ثم

  ال:قیتردد بعض التردد ، ثم ، فجعل یستنزل نفسه و فرسه 

  لتنزلَـنه  أو  لتكرَهِــنَهْ   أقسَـمتُ یا نَفـسُ  لتنزلَـنه      

  ما  لى أراكِ تكرهینَ الجَنهْ   إن أجلبَ الناسُ و شَدوا الرَنه         

  هَـلْ أنتِ إلا نُطفةٌ فى شَنهْ   قَـد طَالما قد كُنتِ مُطمـئنَه         

  

  و قال أیضاً:

  یتهذا حمام الموت قد صل    یا نفس إلا تقتلى تموتى    

  ١أن تفعـلى فعلهما هـدیت "     و ما تمنیت فقد أعطیت    

  رتجز قائلاً:اثـم حمـل الرایـة و تقـدم و قاتل قتالاً شدیداً فأصیبت إصبعه ف

  و فـى سَـبیلِ االلهِ ما  لَقیتِ     " هَلْ أنتِ إلا أصبعٌ دَمِـیتِ    

  صَلیتِ هَذا حِیَاضِ المَوتِ قد     یا نَفسُ  إلا تقُـتَلى تَمـوتِى    

  إن تَفْـعَلِى فِعـلَهُما هُـدیتِ     و مَـا تَمـنیتِ فقـد لقِـیتِ     

  ٢و إن تأَخَـرتِ فقـد شَـقِیْتِ "      

ثــم قـال: یـا نفـس إلـى أى شــىء تتـوقین ؟  إلـى فــلانه ـ امرأتـه ـ فهـى طـالق،  و إلـى 

لرسـوله.  فلان و فلان ـ غلمان له ـ فهم أحرار،  و إلـى معجـف ـ حـائط لـه ـ فهـو الله و

و فــي زحمــة القتــال أتــاه ابــن عــم لــه بقطعــة مــن لحــم،  و لــم یكــن قــد أكــل طعامــاً منــذ 

ثلاثة أیام،  و قال له: شـد بهذا صلبك،  فإنك قـد لقیت فى أیامك هذه ما لقیت، فأخذ 

منـــه قطعـــة اللحـــم و بـــدأ یأكـــل منهـــا، وفـــى تلـــك اللحظـــة ســـمع جلبـــة النـــاس و قعقعـــة 

،  لدنیا ! فألقى بقطعـة اللحــم،  ثـم أخــذ ســیفه فتقـدم و قاتـلالسیوف فقال:  وأنت فى ا

و مـــا زال یقاتـــل بكـــل ضـــراوة و شـــجاعة و بســـالة، حتـــى أصـــابته طعنـــة بیـــدى حـــران 

  . مجهزة بحربة نفذت إلى الأحشاء و الكبد،  فسقط شهیداً 

عندما استشهد ثالث أمـراء الجـیش، عبـد االله بـن رواحـة، حمـل الرایـة سـیف االله   

ـــاورة عســـكریة ذكیـــة تمكـــن بهـــا مـــن  ، خالـــد بـــن الولیـــد لولالمســـ ـــم قـــام بعمـــل من ،  ث

، والعــودة بــه إلــى المدینــة المنــورة و هكــذا جنــب الجــیش  الانســحاب بــالجیش المنهــزم

، وقد أثبتـت المصـادر فقـط ثلاثـة عشـر شـهیداً فـى هـذه المعركـة، ورغـم  خسارة فادحة
                                                

 ١٥-١٤، ص٤، جالسیرة النبویة لابن هشام -  ١
 ٣٩، صالدیوان -  ٢



 ٥٠

نـة عنـد اسـتقبالهم للجـیش العائـد ،  حثـوا ، إلا أن الناس فـى المدی جاح هذا الانسحاب

فــي وجـــوههم التـــراب و صـــاحوا فـــیهم قـــائلین: یـــا فـــرار، فـــررتم فـــى ســــبیل االله !! فقـــال 

  .١: (( لیسوا بالفرار و لكنهم الكرار إن شاء االله ))رسول االله 

  

  

  

علـى المنبـر و  اً جالسـ ن بالعدو فى مؤتة،  كان الرسول یعند التقاء المسلم  

االله له ما بینه و بین الشام وهو ینظر إلى المعركة، فقال: (( أخذ الرایة زیـد قد كشف 

بــن حارثــة فجــاءه الشــیطان فحبــب إلیــه الحیــاة و كــره إلیــه المــوت و حبــب إلیــه الــدنیا، 

فقال: الآن حـین استحكم الإیمان فى قلوب المؤمنین تحبـب إلـى الـدنیا،  فمضـى قـدماً 

جعفـر بـن أبـى طالـب ... ثـم أخـذ الرایـة بعـده عبـد االله  حتى استشهد ... ثم أخذ الرایة

  .٢بن رواحة فاستشهد و دخل الجنة معترضاً ... ))

هكذا طویت صفحة شاعرنا البطل المجاهـد عبـد االله بـن رواحـة،  بعـد أن أدى   

 دوره كاملاً في الأحداث و الغزوات و المعارك كأروع ما یكون الأداء ، فقـد كـان 
، فرحمــة االله علیـه،  فكمــا كــان سـیداً عظــیم القــدر  زو و آخـر قافــلأول خـارج إلــى الغــ

فى الجاهلیة،  كـان كـذلك سـیداً عظـیم القـدر فـى الإسـلام، فخیـار النـاس فـى الجاهلیـة 

و قــد حــزن الرســول الكــریم حزنــاً شــدیداً علــى ذهــاب .  خیــارهم فــى الإســلام إذا فقهــوا

. و  ضــوا شــهداء فــى ســبیل االلهأحـب أصــحابه، زیـــد و جعفــر و ابــن رواحــة،  الــذین م

ورد ، شـهداء مــؤتة فـى قصـیدة مـن سـبعة عشـر بیتـاً  رثي حسـان بـن ثابـت الأنصـارى

  قوله: فيفیها ذكر عبد االله بن رواحة 

  ٣جَمیعاً و أسـبابُ المنیةِ تَخـطِرُ "    " وزَیـدٌ، وعبدُ االلهِ، حین تتابعوا 

  

  

  

  

                                                
 ٢٠٦، ص٢كتاب المغازى، ج  -  ١
 ٢١١، ص٢كتاب المغازي ، ج -  ٢
  ١٦٩دیوان حسان بن ثابت، ص -  ٣
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  الباب الثاني
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عبد االله بن رواحة ،  شـاعر مخضـرم عـاش أكثـر حیاتـه فـى العصـر الجـاهلى    

ثــم عــاش فتــرة قصــیرة فــى صــدر الإســلام ، إذ مــات شــهیداً فــى غــزوة مؤتــة فــى الســنة 

ب بالرفعـة و الســؤدد ، قــال الثامنـة مــن الهجـرة النبویــة ، و قـد شــهد لـه كثیــر مـن الكتــا

ابــن ســلام أنــه " عظــیم القــدر فــى قومــه ، ســید فــى الجاهلیــة ، لــیس فــى طبقنــه التــى 

،  و عــده  أبــو زیــد القرشــى مــن أصــحاب المــذهبات، و قــال عنــه ١ذكرنــا أســود منــه " 

، وكمــا نجــد فــى صــدر الإســلام أن ٢ابــن عبــد البــر: انــه " أحــد الشــعراء المحســنین " 

مكانتـــه الشــــعریة فقـــد قـــال:(( أمـــرت عبـــد االله بـــن رواحـــة فقـــال و عــــرف  الرســـول 

  أحسن)) و قال:(( إنه لحسن الشعر )).

كل هـذه الأقـوال و أقـوال أخـرى،  تؤكـد لنـا شـاعریة عبـد االله بـن رواحـة، ولكـن   

ما تمكن الكتاب و الباحثون من الحصول علیه من شعره الجـاهلى هـو فقـط قصـیدتان 

یــات المبعثــرة هنــا و هنــاك فــى بعــض أمهــات كتــب الأدب و كاملتــان و عــدد مــن الأب

التاریخ،  و أول ما یلفت النظر و نحن ندرس شعره الجـاهلى هـو قــلته ،  و هـذا یـدل 

على أن قسماً كبیـراً مـن شـعره الجـاهلى قــد ضـاع ضـمن مـا ضـاع مـن التـراث العربـى 

رواحـة مـن ضــمن القـدیم،  و مـا یوضـح ذلـك هـو وضـع الأدبـاء القـدامى عبـد االله ابـن 

طبقـــة الشــعراء الفحــول كحســـان بــن ثابــت، و كعـــب بــن مالــك، و قــیس بــن الخطــیم،  

  فكل منهم شاعر فحل كثیر الشعر.

إذا نظرنا فى طبیعة شعره الجـاهلى،  نجـد أن جمیعـه مـن الشـعر القبلـى، وهــو 

لتعییر مناقضات لقصائد قالها شعراء الأوس فى هجاء الخزرج .  فقـد كانـوا یتبادلون ا

ـــام المشــهورة بــین الطــرفین مــن كـــر و فـــر،  و كــان دور  بمــا كــان یحــدث فــى تلــك الأیـ

  عبد االله بن رواحة فى هذه الحروب و الأیـام دوراً ریادیاً، 

                                                
  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام، شرح محمود محمد شاكر، دار المدنى، جده، السعودیة  -  ١

 ٢٢٣، ص ١ج     
 ١١٦، ص٤الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، ج -  ٢



 ٤

  

فقد كان هو و أسرته من سادة القوم و كبرائهم،  و من أصحاب الحــل والـربط  

رة و حنكة بفنـون القتـال،  وهـذا مـا جعلـه و كان فارساً مقداماً،  و مقاتلاً جسوراً ذا خب

یلعـب دوراً بـارزاً فــى تلـك المعـارك التــى خاضـها فـى الجاهلیــة و فـى صـدر الإســلام ، 

دوراً لعبـه بســلاحین اثنــین كــان متفوقــاً فیهمــا ، همــا الســیف و الشــعر، فكلاهمــا ســلاح 

بـن ثابـت و فتاك ، و قد وقف عبد االله بـن رواحـة و زمـیلاه الشـاعران الكبیـران حسـان 

كعــب بــن مالــك،  فــى الأیــام الأخیــرة لــلأوس و الخــزرج ینــافحون عــن قــومهم الخــزرج،  

*، إذ فـى أعقـاب كـل النقــائضرادین على شعراء قبیلة الأوس.  فكـان مـا عـرف بفــن 

معركة أو یوم،  یقف الشـعراء لیتحـدثوا عـن انتصـارات قـومهم ، وشـجاعة فرسـانهم، و 

و بكـاء قـتلاهم و رثــاء أبطـالهم و هجـاء خصــومهم و  إذاعـة مفـاخر و محامـد قــومهم،

ـــالبهم و الحـــط مـــن شـــأنهم، و قـــد كـــان معظـــم الشـــعر الجـــاهلى لعبـــد االله بـــن  ذكـــر مث

رواحة،  یدور حول الأیام الأخیرة من حروب الأوس والخزرج،  و هما یوم حاطـب و 

یــوم بعـــاث ،  وكـــان یلاحـــظ أن موقفـــه دائمـــاً هــو موقـــف النـــاقض لخصـــمه حتـــى فـــى 

الحروب التى ینتصر فیها قومه الخزرج و هذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى أن 

شـاعرنا وبطلنــا عبــد االله ابـن رواحــة،  شخصــیة مســالمة بعـــیدة كــل البعــد عــن المبــادرة 

  بالشر،  ولكنها لا تتردد فى الرد الفورى و القوى على من یبادرها بالشر.  

______________________  

   : نقــض : الــنقض : إفســاد مــا أبرمــت مــن عقــد أو بنــاء ، و فــى الصــحاح : النقــائض

الــنقض نقــض البنــاء و الحبــل و العهــد . غیــره : الــنقض ضــد الإبــرام ، نقضــه ینقضــه 

نقضــاً و انــتقض و تنــاقض . و الــنقض: اســم البنــاء المنقــوض اذا هــدم ... و ناقضــه 

ل : أن یـتكلم بمـا یتنـاقض فى الشيء مناقضة و نقضاً : خالفه ، و المناقضة فى القـو 

معنـــاه، و النقیضـــة فـــى الشـــعر : مـــا یـــنقض بـــه ... یـــنقض الشـــاعر الآخـــر، مـــا قالـــه 

 ١الأول ، و النقیضة الاسم یجمع على النقائض " 

  

  

  

                                                
  ٣٣٩، ص١٤بن منظور، جلالسان العرب،  - ١

  

 



 ٥

یمتــاز شــعر عبــد االله بــن رواحــة الجــاهلى، بتلــك التقالیــد الفنیــة التــى یمتــاز بهــا   

ة و المعانى و الموضـوعات و الأسـالیب و الشعر الجاهلى المتمثلة فى الوزن و القافی

الصیاغات المحكمة،  فكانت معانى قصـائده و موضـوعاتها لا تنـأى بعــیداً عـن نظـام 

معــانى و موضــوعات مطــولات الشــعر الجــاهلى لأوائـل الحقبــة الجاهلیــة،  الــذین كــانوا 

مــن ثــم یفتتحونهــا غالبــاً بالبكــاء علــى الأطــلال ثــم وصــف الإبــل و الخیــل و اللیــل،  و 

یخرجون إلى الغـرض مـن نظـم القصـیدة إن كـان مـدحاً أو هجـاءً أو فخـراً أو عتابـاً أو 

رثاءً أو اعتذاراً أو غزلاً أو وصفاً للطبیعة،  و كان شـعره الجـاهلى جمیعـه مـن الشـعر 

الغنائى،  لأنه شعر ذاتى یصور نفسیته و ما یعتلج فیهـا مـن عواطـف وأحاسـیس،  و 

لى معــانى واضــحة و بســیطة،  لــیس فیهــا تكلــف أو غـــلو أو المعــانى فــى شــعره الجــاه

مبالغـــة،  و كمـــا كانـــت الألفـــاظ تتســـم بالصـــیاغة و التركیـــب الكامـــل  و كمـــا اســـتعان 

  بكثیر من المحسنات اللفظیة و المعنویة . 

بعـد أن ظهــر الإســلام و أســلم عبــد االله بــن رواحــة،  أصــبح لشــعره میــزة أخــرى،    

ة،  فكان وقعـه على الكفار أشـد من وقـع الحسـام،  إذ وجــد فـى میزة زادته قـوة على قـو 

المراحـــل الأولـــى للـــدعوة الإســـلامیة،  التشـــجیع والاستحســـان و التحفیـــز مـــن صـــاحب 

یعجب بالشعر، قـال فـى  الدعـوة علیه أفضل الصلاة و السلام،  فقـد كان الرسول 

ضــي االله عنهمــا: (( حــدیث رواه الامــام البخــارى فــى صــحیحه مــن حــدیث ابــن عمــر ر 

. وعندما بدأت المواجهة بین المسـلمین و كفـار قـریش،  كـان ١إن من الشعر حكمة ))

شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة،  مـــن ضـــمن الشـــعراء الأنصـــار الثلاثـــة الـــذین اختـــارهم 

الرسول الكریم،  للـرد على شعراء الكفار الذین كانوا یهجونـه،  فكـان الشـاعران حسـان 

،  یعارضان شعراء المشركین بمثل قولهم بالوقـائع و الأیـام و المآثــر و كعب بن مالك

و یعیــرانهم بالمثالــب ، وكــان شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة یعیــرهم بــالكفر،  فكــان أشـــد 

القـول علـیهم فـى ذلـك الزمــان هـو قـول حسـان و كعـب،  و أمــا قـول ابـن رواحـة فكــان 

م، كان أشد القول علیهم هو قول عبد االله بن هـیناً علیهـم،  فلما أسلموا و فقهوا الإسلا

  . ٢رواحة

  

                                                
 ٢٥٨، ص٥صحیح البخارى، ج  - ١
  ، دار الجیل، بیروت، لبنان، ٥العمدة، ابن رشق، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ط  - ٢
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أثر الإسلام بصورة واضحة فى شعر عبـد االله بـن رواحـة،  و كـان ســبب ذلـك 

إسلامه العمیق و ملازمته اللصیقة لصاحب الدعوة علیه السلام،  و تعرضه المباشر 

ى حفــظ القــرآن و المســتمر لكــل المــواعظ التــى كــان یقولهــا،  بالإضــافة إلــى اجتهــاده فــ

الكریم،  ممـا جعـل كـل ذلـك ینفـذ إلـى نفسـه و یـنعكس علـى موضـوعات شـعره،  فـورد 

  فیه تردید فكرة الثواب كما فى قوله:

  ١" إنهم عند ربهم فى جناتِ     یشربون الرحیق و السلسبیلا "   

  و تردید فكرة العقاب كما فى قوله:

  ٢قارٍ خالداً فى جهنمِ " " فأبشر بخزى فى الحیاةِ معجلِ      و سربالِ   

  و تحول المدیح إلى تصویر الفضیلة الدینیة للممدوح كما فى قوله:

  ٣" أنت النبى و من یحرم شفاعته     یوم الحسابِ فقد أزرىَ به القدرُ "   

  و كما تحول الهجاء إلى هجاء الخصم بالانحراف عن الدین كما فى قوله:

  ٤و أمركم السىءِ الذى كان غاویا "     " عصیتم رسولَ االلهِ أُفٍ لدینكُم    

عمومـاً لقـد اصـطبغ شـعر عبـد االله بـن رواحـة بالمثالیـة الدینیـة و مـا یـرتبط بهـا   

من معان سامیة، و كان ذلك واضـحاً فـى أراجیـزه،  إذ نجـده عـادة یبـدؤها بحمـد االله و 

  ما فى قوله:الدعاء والابتهال الله الواحد الأحد ویدرج فیها ألفاظاً وصیغاً قرآنیة ك

  " باسـمِ الإلهِ و بـهِ بَدینَـا  

  و لو عَـبدنَا غَیره شَـقینَا        

  ٥فَحَـبذَا رَبَـاً و حَبَ دِینَـا "        

و سنتطرق لاحـقاً على الأمثلة التى توضح تأثیر الإسـلام على شعر  عبـد االله 

مــن الأدب بــن رواحــة،  و الــذى دفــع بعــض الكُتَــاب فــى العصــر الحــدیث أن یصــنفوه 

الإســلامى " إن الأدب الــذى أنــتج فــى الصــدر الأول لظهــور الإســلام، و یطلــق علیــه 

  بعضهم تجاوزاً ( الأدب الإسلامى ) لیـس جمیعه أدباً إسلامیاً بالمفهوم الذى 

  

                                                
 ١٦٤الدیوان ، ص -  ١
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قدمــناه لســبب یســیر، ذلــك لأننــا نجــد فــى هـذا الأدب فــى هــذه الفتــرة مــن الزمــان لــونین 

فـــیه مــا هـــو إســلامى النزعــة و الاتجــاه كــأدب حســان و  علــى الأقــل مــن الأدب: نجـــد

  .١كعب بن مالك و ابن أبى رواحة ... "

و قـــــد عُـــــرِفَ الأدب الإســـــلامى بأنـــــه " التعبیـــــر الناشـــــئ عـــــن امـــــتلاء الـــــنفس   

بالمشاعر الإسلامیة ـ و بالفعل كـان الشـعر الإسـلامى لعبـد االله بـن رواحـة، ناتجـاً مـن 

م الــدین الإســلامى الجدیــد،  فــلا نجــد فیــه غــزلاً أو فخــراً امــتلاء نفســه بمشــاعر و تعــالی

بحسب أو نسـب،  بـل هـو شــعر ملتـزم و موجـه لخدمـة العقیـدة الإسـلامیة الجدیـدة، و 

قد حمل شعره هذا جل صفات الأدب الإسلامى ـ وللأدب الإسلامى صـفات بـارزة، و 

أخوذة مـن الإسـلام معالم واضحة یمتاز بها عما سواه من المـذاهب الأدبیـة، و كلهـا مـ

ذاتـه، منتزعــة منـه لا مــن خارجـه، لأنهــا هـى التــى تعطیـه حــق الانتسـاب إلــى الإســلام 

، فــأدب الــدعوة الإســلامیة الــذى اشــتهر بــه عبــد االله بــن رواحــة،  أدب نشــأ بظهــور ٢"

الــدعوة إلــى االله و رســوله، و قــد أكســبه ذلــك أهــم خصــائص الأدب الإســلامى وهــى " 

ـدى و الخلقـــى، ثانیـــاً: الغائیـــة و الجدیـــة الهادفـــة، ثالثـــاً: الشـــمولیة و أولاً: الالتـــزام العقـــ

التكامــل، رابعــاً: الواقعیــة، ولــیس الواقعیــة المتعــارف علیهــا فــى المــذاهب الغربیــة ذات 

النظــرة الضیقـــة، فالإســلام یــرى الواقــع بمنظــار أعــم و أشــمل، و خامســاً: الإیجـــابیة و 

ن الشـــعر الإســـلامى لشـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة،  ، و لا شـــك أ٣الحــــیویة المتطــــورة "

یحمل فى طیاته جُلَ هذه الخصائص،  فهو شعر خالص للدعوة إلى االله و رسوله، و 

هــذه خاصــیة الأدب الإســلامى الــذى یعنیــه الكُتــاب و یــدعون النــاس إلیــه، لأنــه یحمــل 

  و إلیه. عاطفة أو نزعة إسلامیة، و یعبر و یدل على مفهوم فكرى إسلامى أو یدع
  

هكــذا كــان شــعره الإســلامى ،  شــعر موجــه لخدمــة العقیــدة الجدیــدة،  و كانــت   

  طبیعته أنه خالِ من الصنعة الشعریة، و سهل مطبوع یتدفق بیسر، قریب المأخذ،  
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شعر لم یأخذ وقت للإعداد و التنقیح والتدقیق،  شعر سریع التدفق،  كان ابـن رواحـة 

یأخـــذ بعـــنان أول مــا یلــوح لــه مــن الخــواطر و الأفكــار "  عنــدما ینــوى أن یقــول شــعراً، 

عبـــد االله بـــن رواحـــة كالمتعجـــب مـــن شـــعره ، فقـــال: كیـــف تقـــول  ســــأل رســـول االله 

الشعر ؟ قال: أنظر فى ذلك ثم أقول ، قال : فعلیك بالمشركین ، و لم یكن أعد شـیئاً 

  ، فأنشد أبیاتاً منها:

  .١نتم بطاریق أو دانت لكم مُضَرُ "فخبرونى ، أثمانَ العباء ، متى    ك 
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  المبحث الأول: الفخر
  

،  و قـد ١الفخر " هو المدح نفسه ، إلا أن الشاعر یخـص بـه نفسـه و قومـه "   

اهتم شاعرنا عبد االله بن رواحة ، فى شعره الجاهلى بـالفخر و اسـتهدف بـذلك تسـجیل 

خـــر فـــى شـــعره موزعـــاً فـــى دیوانـــه بجانـــب أحـــداث قبیلتـــه و انتصـــاراتها ، و یـــأتى الف

الأغراض الشعریة الأخرى ، و یدور فخره حول الصـفات الحمیـدة التـى تعـارف علیهـا 

الشـعراء و أشــادوا بهــا ، و مـا یتصــل بهــا مـن مناقــب فــى الكـرم والشــجاعة وأخــذ الثــأر 

زتهـا، وحمایة المستجیر، ومكانة القبیلة وكثرة عـدد أفرادهـا ومنعتهـا و شــدة بأسـها و ع

و قسـمت الفخــر عنـده إلــى نمطـین،  الــنمط الأول الفخـر الشخصــى ، و الـنمط الثــانى 

  الفخر بالقبیلة.

أما النمط الأول و هو الفخر الشخصى ، فهو قلیل فـى شـعره الجـاهلى و ذلـك   

لكثرة انخـفاض صوت ( الأنـا ) فــیه ، و نجـد فخـره بقومـه و قبیلتـه هـو الغالـب،  وأمـا 

فهو معدوم ، وذلك لغیاب ذاتـه كلیـاً فـى كـل مـا قـال، واختفـاء أى  فى شعره الإسلامى

صــوت شخصــى یســمع عنــه ، وصــیرورته لســاناً للجماعــة الإســلامیة وقلبهــا وضــمیرها 

، و فى شعره الجـاهلى لـم نقـف إلا علـى بیتـین اثنـین فخـر فیهمـا فخـراً شخصـیاً ، و ٢"

ر الأوس قـیس بـن الخطـیم ، ما كان ذلك إلا مجاراةً و محاكـاةً لخصـمه التقلیـدى شـاع

إذ رد علیـه عقــب یــوم الفضـاء،  ببیتــین فخــر فیهمــا،  إذ واجهنـا فیهمــا ضــمیر المــتكلم 

عنــدما تحــدث عــن مكانتــه فــى قومــه وهــو یشــیر إلــى ســیادته فــیهم،  فمــا هــو بالرجــل 

المغمور أو المجهول ، أو الوحید الذى لا عدة لـه و لا عـدد ، إنمـا مـن حوالیـه جمـوع 

عمرو ، و جموع تیم اللات، قــد اسـتعدوا فـى لباسـهم و حدیـدهم ، و كـأنهم ساعدة بن 

  ینتظرون منه أمراً لیقضوه له .
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  فقـال:

  تَجدني لا أَغم  و لا وحِـیدَا    " مَتى مَا تُدعُ فى جُشم بن عَوفٍ  

  ١و تیمُ اللاتِ قد لَبِسوا الحَدیدَا "    و حَولِى جَمعُ سَاعده بنِ عمرٍو   

الثـــانى و هـــو فخـــره بقومـــه و قبیلتـــه،  فقـــد ذكرنـــا ســـابقاً أن الفخـــر  أمـــا الـــنمط  

بالقبیلة هو الغالب فى شعره الجاهلى،  بسبب الظروف التى أملت علیه ذلك، إذ كان 

لزامـاً علیــه الــرد علــى خصـمه  شــاعر قبیلــة الأوس قــیس بـن الخطــیم،  لــنقض كــل مــا 

ابــن رواحــة جمیــع صــفات ینســبه إلــى قومــه الخــزرج مــن مثالــب و عیــوب، و قــد حشــد 

بهــا الجــاهلیون، فقومــه قــوم كــرام یطعمــون الطعــام أیــام  حالمجــد و الســیادة التــي یتمــاد

الشدة و العسرة، و في وقت الأزمات، فإذا لم یجد الآخرون ما یقدمونـه للأضـیاف إلا 

الفاسد من الطعام الذى لا یؤكـل إلا عنـد الأزمـات،  نجـد قومـه الخـزرج أهـل الجـود و 

أهل الجاه و الغني و العز،  یخرج من عندهم طعـام الشـتاء لكـل محتـاج،  إذ   الكرم،

  تمتلئ قدورهم بأطایب الطعام من لحوم و ثرید یصیب منها القاصى و الدانى.

  فقـال:

  إذا لم  تُلـفِ ماثِـلَة ركُـودَا    " و قَد عَلم القبائلُ ـ غیر فخرٍـ   

  انَ قِراهُـم غَـثاً فَصِـیدَاو ك    إذا  مَا واجبُ  الأضیافِ أمسَى    

  إذا ما استحكَمتْ حَسباً و جُودَا    بأنَـا تَخرجُ الشـتواتُ مِــنَا    

  خَضِیبٌ لونُها : بِیضَاً و سُودَا    قُدورٌ تَغـرقُ الأوصَالُ فیهـَا    

  فعـادَ  لكى یُعـادَ  لـهُ أعیدَا    و أن رَسَـلٌ ترفعَ بعد  طُعـمٍ     

  ٢تَجِدـنَا نَحْنُ أكرَمها وجُـودَا "    أتِ  یَثْرِبَ أو تَزُرهامَتى مَا تَ      

ثـم ینتقـل فــى فخـره بقبیلتــه إلـى لـــون آخـر مـن قــیم المجـد و الســمو و الرفعـة و الفخــار 

الـــذى یجعـــل قومـــه الخـــزرج،  أكـــرم مـــن حـــل بیثـــرب،  إذ جمعـــوا الكـــرم، و الخطابـــة، 

جمعـوا العـزة و الإبـاء،  فـلا یقیمـون والعدل، و الوفاء بـالعهود، و إغاثـة الملهـوف،  و 

  ضیم، فإن دعوا لأخذ ثأر أو لرد مظلمة،  وجد الداعى عندهم جمعاً كبیراً 
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یسد حاجته، و هم على الـرغم مـن غلظـتهم علـى العـدو،  و خشـونتهم فـى الـرد علیـه، 

  لا یریدون شراً ولا عدواناً، بل تجد منهم لین الجانب وسماحة النفس لمن أراد ذلك

  ال:فقـ

  تَجدنَا نَحْنُ أكرَمهَا و جُودَا    " مَتى مَا تَأتِ یَثْرِبَ أو تَزُرهَا 

  و ألیَنهَا لِبَاغِى الخَیرِ عُودَا    و أغلَظهَا على الأعدَاءِ رُكناً    

  وأقصَدَها وأوفَاهَا عُهـودَا    و أخطَبهَا إذا اجتمَعُوا لأمـرٍ    

  ١الأكثرونَ بهـَا عَدیدَا "فنحنُ     إذا نُدعَـى لِثـَأرٍ أو لِجَـارٍ    

ـــــة الجماعــــة،  ممجـــــداً قومــــه الخــــزرج،  و مســــجلاً    ــــم یــــذوب أكـــــثر فــــى بوتق ث

  لانتصاراتهم.

  فقـال:

  و نَحامٍ و رَهطِ أبى یَزیـدَا    " و قَد ردُوا الغنائمَ فى طریفٍ  

  .٢أِمَاءً یَحتلبنَ الضأنَ سُـودَا "    تَركنَ مَجمعَـاً و بَنِـى أبیهِ    
  

عبد االله بن رواحـة فـى الفخـر بقومـه، واصـفاً إیـاهم بتلـك القـیم الجاهلیـة  یستمر  

المعروفــة، مــن كــرم و إبــاء و حلــم و شــجاعة، فأمــا كــرمهم فهــو ثابــت أصــیل لا تغیــره 

الأیــام، و یجــودون فــي العســر و الشــدة و فــي الیســر، حیــث تتغیــر فــي تلــك الأوقــات 

و النائــل متـدفقاً مـن أیـدیهم، وهــم  أحسـاب النـاس، و یبقـي الكــرم عـامراً فـي مضـاربهم،

یدافعون عن أحسابهم بما لهم من مجـد تلیـد، و عـز قـدیم، فـلا یبخلـون علـى أحـد، ولا 

یمنعون العطاء فقیـراً أو محتاجـاً،  و قـد جمعـوا إلـى الكـرم و المنعـة،  العقـل والحلـم و 

و كـم  البأس، فكم جاهل أعمى لم یكن یعرف الطریق فبصروه به، و ردوه إلى صوابه

خصـم شـاغب اســتطاعوا أن یقیمـوا عوجـه،  و أمــا شـجاعتهم فهـى معروفــة، فهـم أولــو 

ــــى المــــوت بــــلا وجــــل ، یعجلــــون إلیــــه كمــــا یعجــــل الجمــــل  بــــأس و شــــدة،  یمشــــون إل

المصــعب الــذى لــم یــروض، و قــد أخــذوا أهبــتهم و أعــدوا عــددهم، ویــذكر طائفــة مــن 

  و كثرتها، و إلى خوذاتهم  عـدد الحـرب التي یستخدمونها،  فیشیر إلى دروعهم
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ونقـــاء لونهـــا و لمعانهـــا كمـــا تلمـــع الكواكـــب،  و إذا مضـــوا إلـــى المعركـــة كـــانوا قومـــاً 

شـــجعاناً جســـراً حتـــى یتخیـــل إلیـــك أنـــك أمـــام أســـود تضـــارب ، و هـــم یـــدعمون العـــدة 

العســـكریة و الســـیوف البتـــارة القاطعـــة بالصـــبر و الثبـــات ، و مـــا أحـــوج المعركـــة إلـــى 

لأشداء، فبدون الصبر تولى الأدبار ، و من اكتمل عــنده سـلاح الصـبر و الصابرین ا

  الشدة، كان فى معقل یحمیه و یحفظه .

  فقـال:

  " إذا غُیرت أحسابُ  قـومٍ  وجدتَنا       ذوى  نَائـلٍ  فیها كِرامَ المَضَارِبِ  

  رَاغِـبِ       نُحامِـى عَـلى  أحسَابنا  بتلادنا       لمفتقـرٍ أو سَـائلِ الحَـقِ    

  و أعـمَى هَـدتهُ  للسبیلِ  حُلومُنا      و خَصمٍ أقِمنَا ـ بعدَ مالجَ ـ شَاغِبِ    

  ومُعتَركٍ ضَنكٍ تَرى المَوتَ وسطهُ    مَشـینَا  لهُ مَشى الجِمَالِ المَصَاغِبِ    

  كواكِبِ وبخُرسٍ تَرى المَاذى فَوقَ جُلودِهم     و بِیضَـاً نَقَـاءً مثل لونِ ال   

  فَهـُم جُسْرٌ تحتَ الدُروعِ كأنَهـمْ      أُسـودٌ متى تنُضَ السُیوفُ تُضَارِبِ        

  ١مَعاقلُهُم  فـى كلِ یـومِ كریهـةٍ   مع الصَبرِ مَنسوبُ السُیوفِ القَواضِبِ "   
  

كـان عبــد االله بـن رواحــة ، فـى أحــایین كثیـرة یلتفــت إلـى الماضــى للتحـدث عــن   

صـارات ســابقة هزمـوا فیهـا الأوس ، و اســتباحوا دیـارهم ، و ســاقوهم أذلاء أمجـاد و انت

  منكسین رؤوسهم من الذل و المهانة . فقال:

  یومَ صَبحنَاكُم بِها حُصَبَاً     " نَحنُ اسـتَبحنَا مَـا فى دِیاركُمُ 

  ٢هْـرِ و قِدماً سُقناكُم حَنباً "    نَحنُ حُمَاةُ الآطَامِ فى سَالفَ الدَ    

نجــد فــى شــعر عبــد االله بــن رواحــة ، مثلمــا افتخــر بشــجاعته و إقدامــه،  هكــذا   

افتخــر كــذلك بشــجاعة و إقــدام أبطــال و فرســان قبیلتــه ذوى المكانــة الرفیعــة ، وقومــه 

الـــذین لا یخشـــون المـــوت و یســـابق بعضـــهم بعضـــاً لملاقـــاة الأعـــداء ، و فخــــر بكــــثرة 

أ الأخطار و ترعـب الأعـداء، ونلاحـظ الرجال فى قبیلته لأنهم حماة الدار ، و بهم تـدر 

  هنا أن عبد االله بن رواحة ، قد أخذ بعض صور الفخر بقومه من خصمه 
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التقلیـدى شـاعر الأوس قـیس بــن الخطـیم ، فهــو أحــیاناً یســتعیر مـن معجمـه اللغــوى و 

  المعنوى ، فإذا قال قیس بن الخطیم فى قومه مفتخراً:

  ١إلیه كإرقَـالِ الجِمَال المَصَاعِبِ "     یرقِلُوا " رجَالٌ متى یدعوا إلى المَوتِ      

  أخذ عبد االله بن رواحة الصورة و تبعه قائلاً:

  ٢مَشینَا لهُ مشى الجِمَالِ المَصَاعِبِ "    " ومُعتَركٍ ضَنكٍ تَرى المَوتَ وسطه    

و صــحیح أن هــذه صــورة قدیمــة،  و لــم یســبق أحــدهما الآخــر إلیهــا، فقــد قــال النابغــة 

  هما:قبل

  ٣" إذا استنزلوا عنهن للطَعن أَرقلوا      إلى المَوتِ إرقَالِ الجِمَالِ المَصَاعِبِ "   

  و أیضاً قال قیس بن الخطیم:

  ٤" صَبحنَا بها الآطام حَول مَزاحمٍ       قَوانسَ أولى بیضنا كالكواكِبِ "   

  قال:فأخذ منه عبد االله بن رواحة،  صورة البیض و تشبیهها بالكواكب ف

  ٥" بِخرسٍ تَرى الماذى فوقَ جُلودهم       و بیضَاً نَقاءً مثل لون الكواكِبِ "   
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  المبحث الثاني: الغزل
  

قال قدامه بن جعفر: " و لما كان المذهب فى الغزل إنمـا هـو الرقـة و اللطافـة   

ولـة غیـر والشكل والدماثة،  كان ممـا یحتـاج فیـه أن تكـون الألفـاظ لطیفـة مسـتعذبة مقب

مستكرهة،  فإذا كانت قاسیة مسترخیة كان ذلك عیبـاً،  إلا أنـه لمـا لـم یكـن عیبـاً علـى 

الإطــلاق و أمكــن أن یكــون حســاً، إذا كــان یحتــاج إلــى الخشــونة فــى مواضــع،  مثــل 

ذكــر البســـالة و النجــدة و البـــأس و الرهبــة،  و كـــان أحــق المواضـــع التــى یكـــون فیهـــا 

  .١الغزل لمنافرته تلك الأحوال

شاعرنا عبد االله بـن رواحـة،  مثلـه مثـل أى شـاعر جـاهلى،  كـان یبـدأ قصـائده   

  بالغزل،  و قد جاء فى الدیوان بعض الغزل متفاوت و متناثر بین أبیات قصائده.

ـــن الخطـــیم، بعـــد یـــوم    ففـــي قصـــیدته التـــى نـــاقض فیهـــا شـــاعر الأوس قـــیس ب

أوضـح أنـه كـان یعشـق فتاتـه الفضاء اعتد شاعرنا عبد االله بن رواحـة بشخصـیته،  إذ 

الجمیلة منذ كان صغیراً،  و كان یكتم هذا العشق عن الناس كمـا یكـتم المـریض داءه 

ویمشى بین الناس حتى یظنوا أنه شخص سلیم معافى، فانه مع ذلك من عـزة الـنفس، 

و من الأنفة و الكبریاء،  بحیث لا یتحمل ممن یعشـق أى جفـاء أو مقاطعـة،  وكـذلك 

فـة منعمـة،  تـزین جیـدها أصــناف الحلـى و الجـواهر، و قـد اختـار لمحبوبتــه امرأتـه متر 

اســـم ( نجــــود ) مــــثل مــا اختـــار الشـــاعر قــیس بـــن الخطـــیم لصــاحبته اســـم ( كنـــود )، 

واتخــذ مــن هجــر حبیبتــه ومقاطعتهــا لــه، رمــزاً لزهــو رد بــه علــي زهــو، وغــروراً قابــل بــه 

  غروراً . قال:

  و كَانتْ تیَمَـتْ قَـلبى وَلیدَا    جُودَا" تَذكَر ـ بَعدمَا شَطتْ ـ نَ 

  و یَكتُم دَاءهُ  زَمـناً عَمـیدَا    كذِي دَاءٍ یُرى فى النَاسِ یَمشِى   

  تَصِیدَهُم و تَشـنأ أن تَصیدَا    تَصیدُ عَـورةَ  الفتیانِ حـتى   

  أسِـیلاً خَدها صَـلتاًَ و جِیدَا    فَقد صَادت فُـؤادكَ یومَ أبدَتْ    

  شُنُوفٌ فى القَلائِـدِ و الفَریدَا    مَعقـدَ اللَـباتِ منهـا  تُزیـنُ    
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  و تَقلبْ وَصْـلَ  نَائلها جَدیدَا    فإن تَضنُن عَلیكَ بمـا لَدیهـا   

  ١إذا ما كـانَ ذا  خُـلقٍ كَنودَا "    لَعمرُكَ مـا یُوافقـُنى خَلـیلٌ    

قصــیدة یــنقض  فــى یــومى حاطــب و بعــاث،  قــال شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة،  

  بها قصیدة شاعر الأوس قیس بن الخطیم التى بدأها بأبیات غزلیة مطلعها:

  ٢" أتَعرِفُ رَسماً كأطرادِ المذاهبِ      لَعمرةَ وحشَاً غَیر مَوقفِ رَاكبِ "    

فـــرد علیــه شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة، بقصــیدة بــدأ فیهــا یتغــزل بأخــت ابــن الخطــیم 

لخطـــیم فـــى تغزلـــه بأخـــه ( عمـــرة )،  فشـــاعرنا عبـــد االله ابـــن (لیلـــى) مثلمـــا فعـــل ابـــن ا

رواحــة،  مفتــون بصــاحبته، یشـــوقه بُعــدها، و یؤلمــه رحیلهــا، حتـــى تتــردد دموعــه فـــى 

صدره، و یظل یبكى خلفها و هى راحلة مبتعدة، و لكنها صـاحبة قاسـیة تمضـى غیـر 

فظــل یبكــى عابئــة بــه، بــل لا تحــاول حتــى الوقــوف للنظــر فــى حاجتــه و ســماع شــكواه 

طوال الیوم من الغداة حتى الرواح، فتجمعت فوق صدره جمیـع همومـه البعیـدة، ولكـن 

سرعان ما كف عن ما هو فـیه مـن هـذیان،  فـدعى نفســه إلـى التنبـه و التـیقظ بصـورة 

  كلها حزم و ثبات . فقال:

  " أشَاقَتكَ لَیلَى فى الخَلیطِ المُجانبِ؟     

  الصَدرِ غَالبِ  نَعْم  فَرشَاشِ الدَمعِ  فى 

  بَكى إثرَ من شَطتْ نَواهُ ولم یَقِـفْ          

  نَاصِبِ  –شَكَا الحُبَ  -لِحَاجةَ مَخزونٌ 

  لَدُنْ غُدوةٍ حتى إذا الشَمسُ عَارضَتْ        

  و رَاحَ لَـهُ مـن هَمـهِ كُلُ عَـازِبِ 

  تبَیـنَ فانَ الحُـبَ یَعـلقُ مُدبِـرَاً      

  ٣خُـلةٌ لَـم تُصَاقِـبِ "قَدِیْمَـاً إذا مَـا 
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هذا و یتضح مما سبق أن المعانى التى تناولها شاعرنا عبد االله بن رواحة فـى   

غزلــه، هــى معــانى متداولــة لــدى الشــعراء فــى العصــر الجــاهلى،  و لكنــه صــاغها فــى 

قوالــب جدیــدة متنوعــة الصــور، و ظهــر واضــحاً تــأثره ببیئــة یثــرب التــى نشـــأ فیهــا، إذ 

  ها صوره و ألفاظه كما فى قوله مفتخراً:استوحى من

   ١تجدنا نحن أكرمها و جُوداً "   " متى ما تأتِ یَثربَ أو تزرها   

كمــا تنــاول فــى شــعره الجــاهلى،  الجانــب المحســوس مــن المــرأة و المتمثــل فــى   

  محاسن جسدها و زینتها كما فى قوله متغزلاً:

  و جیدا أسیلاً خـدها صلتاً   " فقد صادت فُؤادك یوم أبدت   

  ٢شُنوفٌ فى القلائدِ والفریدا "   تُزینُ معقِـدَ اللـباتِ  منها    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٥٧الدیوان ، ص  -  ١
  ٥٣المرجع السابق نفسه، ص -  ٢

  

 



 ١٧

  المبحث الثالث: الوصف
  

الوصف من أدق موضوعات الشـعر لا یـنهض بهـا إلا نافـذ البصـیرة،  صـافى   

الذهن، دقیق الإحساس ، و قد برز فیه العرب القدامى، و كان لشعرهم حظ وافر منه 

ن شــعرهم تصــویراً صــادقاً لكــل مــا وقعــت علیــه أنظــارهم مــن أرض و ســماء و ، و كــا

شــجر و جبـــال و حیــوان و رمـــال و ریــاح و أمطـــار و بــرق و ســـحاب وغیــره ، و قـــد 

أجــادوا فـــى وصــف المـــرأة، و نبغــوا فـــى وصــف الخیـــل و الإبــل و البقـــر الوحشـــى، و 

بهـــم مـــن ظـــواهر أبـــدعوا فـــى وصـــف اللیـــل و أهوالـــه و العـــراك و آلاتـــه وكـــل مـــا مـــر 

هـ) فى تعریف الوصف: " أنـه ٣٣٧.  قال قدامة بن جعفر (١الطبیعة و أحداث الحیاة

هــ) : " بــأن ٤٥٦و یــرى ابـن رشــیق ( ٢ذكـر الشــىء بمــا فیـه مــن الأحـوال و الهیئـات "

الوصــف مناســب للتشــبیه مشــتمل علیــه، و الفــرق بــین الوصــف والتشــبیه أن الوصــف 

بیه مجـــاز و تمثیــل، و أحســن الوصــف مــا نعــت بــه إخبــار عــن حقیقــة الشــىء و التشــ

،  و یقـول فـى وصـف آخـر: " أبلـغ الوصـف ٣الشىء حتـى یكـاد یمثلـه عیانـاً للسـامع "

  .٤ما قلب السمع بصراً "

كــان شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة ، مــن الــذین ورد الوصــف عنــدهم موزعــاً بــین   

لطبیعة بنوعیها المتحرك موضوعات شعره ، و لكن بنسبة قلیلة،  و قد تناول وصف ا

و الســـاكن،  ففـــى قصـــیدته الجاهلیـــة الخامســـة فـــى الـــدیوان ( أشـــاقتك لیلـــى ...) أورد 

بیتــین وصــف فیهمــا ناقتــه، كأنمــا أراد أن یصــرف همومــه إلیهــا، أو كأنمــا كــان حدیثــه 

عن إعدادها و تجهیزها جزءاً من التهیؤ لأمـر عظـیم و الانصـراف إلیـه، یصـف ناقتـه 

صــلبة ، و قــد أعــدها للمســیر، فرفــع علــى ظهرهــا خشــب رحلــه ، و راح  بأنهــا شــدیدة

یـدفعها فــى الطریـق، فمضــت مســرعة لا تتوقـف ، تبــارى المطایـا الأخــرى و تســابقها ، 

  فتسبق تلك النوق التى تحاول أن تتقى ضربات السیاط برموش عیونها فقال:

  

  
                                                

  ١٤٠الحیاة الأدبیة فى عصرى الجاهلیة وصدر الإسلام ،ص - ١
 ١٣٤نقد الشعر ، ص - ٢
 ٢٩٤، ص ٢العمدة ، ج - ٣
  ٢٩٥ص ٢المصدر السابق نفسه ، ج - ٤
 



 ١٨

  ستهلكاتٍ لَواحِـبِ تَخـبُ عَـلى مُ   كَسوتُ قُتودِى عِرمَساً فَنصأتُها  "     

  ١مَخَافةَ وَقعِ السوطِ خُوصَ الحَواجِبِ"  تَبارى مَطایا تَتقِـى بِعُیُونِهـا  

و فــى قصــیدته الإســلامیة الحادیــة و العشــرون فــى الــدیوان ، وصــف أشــجار   

النخیـــل بأنهـــا خیـــر مشـــیع لخیـــر خلیـــل . إذ بـــدت لـــه وهـــى واقفـــة شـــامخة مـــن خلـــف 

ثـر الهــواء، كأنهـا جمــوع مـن النـاس تلــوح لـه بیــدیها وأغصـانها تتمایــل مـن أ الرسـول

  مودعة فقال:

  ٢فى النَخلِ خیرَ مُشیعٍ و خَلیلِ"        " خَلَفَ السَلامُ عَلى امرئ ودعتُهُ   

و فــى قصــیدته الإســلامیة الثانیــة و العشــرون فــى الــدیوان، تحــدث ابــن رواحــة 

أطعمــت الحشـــیش، عــن خیــل المســـلمین مــن حیـــث إعــدادها للقتــال،  فـــذكر بأنهــا قـــد 

وحذیت الصوان، و قـد أقامـت لیلتـین فـى ( معـان ) مـن أجـل الراحـة و الاسـتعداد بعـد 

  رحلة طویلة ، و قد أصبحت خیول مسـومة جاهزة لخوض غمار المعركة فقال: 

  تُغرُ مِنَ الحَشیشِ لَها العُكُومُ     " جَلبنَا الخَیلَ مِنْ أجَأٍ و فَـرعٍ   

  أزلَ كـأنَ صَفحـتهُ أدیـمُ     نِ سَـبتاً حَذونَاها مِنَ الصَوا    

  فأعقَب بعد فَـترتَها جُمُـومُ     أقامَتْ لَیلـتیَنِ عـلى معـانٍ     

  ٣تنفـُسُ فى مَناخِرها السُمومُ "    فَرُحـنَا و الجِـیَادُ مُسوماتٌ     

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                
 ٦٩الدیوان، ص -  ١

  ١٤٨المرجع السابق نفسه، ص -  ٢

  ١٤٩، ص،،     ،،     ،،      -  ٣

  

  

 



 ١٩

  المبحث الرابع: النقائض
  

احكامـــه . قـــال:  النقــائض جمـــع نقیضـــة و نقــض معناهـــا اللغـــوى " أفســده بعـــد  

ـــل أو الغـــزل : حـــل طاقاتـــه "  و فـــى التنزیـــل  ١نقـــض البنـــاء : هدمـــه . و نقـــض الحب

�������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������{العزیز

سورة }  �������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������

ــاعِرُ .  ٩٢الآیــة  النحــل و نــاقض الشــىء تكلــم بمــا یخــالف معنــاه ، " و نــاقض ـ الشَ

 ٢ها معارضاً لـه " الشَاعِرَ : قال أحدهما قصیدة فنقضها صاحبه علیه راداً على ما فی

ـــذ الجاهلیـــة الأصـــل فیهـــا أن یتجـــه شـــاعر إلـــى آخـــر  . أمـــا اصـــطلاحاً فالنقـــائض من

بقصیدة هاجیاً أو مفتخراً ، فیعمد الآخر إلى الرد علیه بالمثـل ملتزمـاً البحـر و القافــیة 

و المناقضـة یغلـب علیهـا تقابـل المعـانى و شـیوع الهجـاء    ٣والروى الذى نهجـه الأول

و عبــد االله ابــن رواحــة مــن الشــعراء الــذین كــان لهــم إســهام كبیــر فــى شــعر   و الفخــر،

النقائض و خاصة ذلك الـذى كـان بـین شـعراء الأوس والخـزرج فـى العصـر الجـاهلى، 

  حین شاع شعر الأیام 

ففــى یــوم الفضــاء ، ســجلت مناقضــة بــین عبــد االله بــن رواحــة و شــاعر الأوس   

یفتخـر فیهـا بانتصـار قومـه تتكـون مـن ثمانیـة قیس بن الخطیم، إذ قال الأخیر قصیدة 

  عشر بیتاً مطلعها:

  ٤لِتبدلَ  حَـبلَها حَـبلاً جَـدِیدَا"  "  صَرمتَ الیَومَ حَبلكَ من كَنُودَا      

فـرد علیه عبد االله بن رواحة بقصیدة من نفس الروى و القافیة تتكون مـن سـتة   

  وعشرین بیتاً جاء فى مطلعها:

  ٥و كَانتْ تیَمَـتْ قَـلبى  وَلیدَا "     ا شَطتْ ـ نَجُودَا" تَذكَر ـ بَعدمَ 

                                                
  ابراهیم أنیس و عبد الحلیم منتصر و عطیة الصوالى و محمد خلف االله أحمد،  المعجم الوسیط، -  ١

 ٩٤٧، ص ٢جم، ١٩٧٢عام ، مجمع اللغة العربیة، مطابع قطر الوطنیة، ٢ط     
 ٩٤٧، ص ٢ـ المرجع السابق نفسه ، ج ٢
  مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، عام  ،٣أحمد الشایب، طتاریخ النقائض فى الشعر العربى،  - ٣

 ٣ص م،١٩٩٨     
 ١١٧دیوان قیس بن الخطیم، ص  - ٤
 ١١٧الدیوان ، ص ـ ٥



 ٢٠

  

و قــد أطــال فــى رده الفخــر بقصــد نقــض مــا نســبه إلــیهم ابــن الخطــیم،  و كمــا   

  عاد فیها إلى الماضى بقصد التنبیه إلى أن الأیام دول یوم لك و یوم علیك.
  

یـد ابــن و فـى یـوم بقیــع الغرقـد ، سـجلت مناقضــة بینـه و بـین شــاعر الأوس عب  

ناقــــد،  إذ قـــال الأخیـــر قصـــیدة مـــن تســـعة أبیـــات یفتخـــر فیهـــا بانتصـــار قومـــه الأوس 

  مطلعها:

  ١" لَمَا رَأیتُ بَنى عَـوفٍ وجَمعهـُمُ       جَاؤُوا و جَمْعَ بَنى النَجارِ قَد حَفِلُوا"

  فـرد علیه عبد االله بن رواحة قائلاً:  

  ٢عباً و جَمع بنى النَجارِ قد حَفلُوا "كَ     " لَمَا رَأیتُ  بَنِى عَوفٍ و أخوتُهم  
  

و فى یـوم الفجـار الأول ، سُـجلت مناقضـة بینـه و بـین قـیس ابـن الخطـیم،  إذ   

  قال قیس قصیدة من ثمانیة و ثلاثین بیتاً یفتخر فیها ببلائه فى یوم الحدیقة مطلعها:

    ٣مِخراقُ لاعِبِ "" أجَالدَهُم یومَ الحدیقةِ حاسراً       كأن یَـدى بالسَیفِ        

  فرد علیه عبد االله بن رواحة قائلاَ:

  ٤حَمیاً فمن یَشرَبْ فلستَ بِشَارِبِ "  " رَمَیناكَ أیامَ الفُجَارِ فَلم تَزل          

و فــى یـــوم معــبس و مضــرس،  سُــجلت مناقضــة بینــه و بــین قــیس ابــن الخطــیم،       

  بقومه الأوس مطلعها: عندما قال قیس قصیدة من وحى الهزیمة التى لحقت 

  ٥و لَـم یُلمـم بِنَـا إلا لأمـرٍ "  " ألم خَـیالُ لَیـلَى أمَ عَمـرٍو      

  فرد علیه عبد االله بن رواحة قائلاً:   

  ٦تُقیمُ علي الهَوانِ بها و تَسرى "  " كَذبتَ لقَـد أقِمـتَ بِهَا ذَلیلاً       
  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٢٠الدیوان، ص -  ١
 ٦٠المرجع السابق نفسه، ص -  ٢
 ١٢١، ص،،      ،،    ،،     -  ٣
 ١٢١، ص،،      ،،    ،،     -  ٤
 ١٨١دیوان قیس بن الخطیم، ص -  ٥
 ١٢٢الدیوان، ص -  ٦



 ٢١

  

بـین قــیس بـن الخطــیم، إذ قـال قــیس وفـى یـوم بعــاث سُـجِلت مناقضــتان بینـه و   

  قصیدة من ثمانیة و ثلاثین بیتاً یفتخر فیها بانتصار قبیلته الأوس مطلعها:
  

  ١لِعمرةَ وحَشاً غَیر موقِفِ رَاكِـبِ "   " أتَعرِفُ رَسماً كاطرادِ المَذاهِبِ        

  فرد علیه عبد االله بن رواحة ، بقصیدة من خمسة عشر بیتاً جاء فى مطلعها:

  ٢أَشَاقتكَ لَیلَى فى الخَلیطِ  المُجانِبِ       نَعم فَرشَاشُ الدَمعِ  فى الصَدرِ غَالبِى "  "

و أیضاً قال قیس بن الخطیم ، قصیدة من خمسة و عشـرین بیتـاً بمناسـبة یـوم   

  بعاث،  یفتخر فیها بانتصار قومه الأوس مطلعها:

  ٣قَطعُوا منِ وصَالكَ السَـبَبَا " و   "  رَدَ الخَـلیطُ الجِمَالَ فانقَضَبا        

فرد علیه عبـد االله بـن رواحـة ، بقصـیدة فیهـا هجـاء لاذع لقـیس و قومـه، لتحـالفهم مـع 

الیهـود الأنجاس من بنى قریظـة و بنى النضیر، أهل الخیانة واللؤم و الكذب جاء فـى 

  مطلعها:

  ٤م  أغثَهـُم نَسَـبَا " قِدْمَـاً و  أنتُ     "  یَا قَیسُ أنتُم  شُـرارُ قَومَكُـمُ   

هذا ما كان من شعر النقائض التى شارك بهـا شـاعرنا عبـد االله بـن رواحـة فـى   

الدفاع و الذود عن قبیلته بنـى الخـزرج فـى العصـر الجـاهلى، و نلاحـظ هنـا أنـه دائمـاً 

  یكون فى موقف الراد ، و أن ذلك یوضح قدرته الفائقة على نقض معانى الخصم.

سلام وأحدث نقلـة عظیمـة فـى الحیـاة الاجتماعیـة و السیاسـیة و عندما جـاء الإ  

النفســیة لــدى قبیلتــى الأوس و الخــزرج،  إذ أنهــى الحــروب الطاحنــة التــي كانــت تقــع 

بینهـــم، ثـــم آخــى بینهـــم و بــین أخــوانهم المهــاجرین، و وادع  بینهـــم، وآخــى الرســول 

ن و اسـتقرار، وزالــت مســببات بیـنهم و بــین الیهـود و أصــبحت المدینــة المنـورة دار أمــا

قول شعر النقـائض، بإنتهـاء الأیـام والحـروب التـى كانـت تقـع بیـنهم،  لكـن سـرعان مـا 

عـادت مسببات جدیدة تدعوا إلى قول شـعر النقـائض،  وهـى العـداوة بـین المسـلمین و 

  الیهود و مشركى مكة .
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و أطـــل شـــعر النقـــائض مـــرة أخـــرى فـــى ثـــوب جدیـــد،  بســــبب وقــــوع الحـــروب   

ـــین المســـلمین و المشـــركین و الیهـــود ،  فجـــاء شـــعر النقـــائض فـــى صـــدر  الغـــزوات ب

الإســلام،  امتــداداً لشـــعر النقــائض فــى العصــر الجــاهلى مــن حیــث الأصــول الفـــنیة و 

الشعراء الجاهلیین المخضرمین الذین دخلوا فى الإسلام كالشـاعر حسـان ابـن ثابـت و 

م  كثیـر،  إلا أن العهـد الجدیـد الـذى جـاء كعب بن مالك و عبـد االله بـن رواحـة وغیـره

بــــه الإســـلام ، أحـــدث تغییـــراً عظیمـــاً علـــى شـــعر النقـــائض ، حیـــث حـــدث تغییـــر فـــى 

المواضــــیع و فــــى المعــــانى و فــــى الأســــلوب و فــــى الغـــــایة و حتــــى فــــى القـــــبیلة ، إذ 

أصـــبحت المناقضـــات لــــیس بـــین قــــبیلتى الأوس و الخـــزرج ، بــــل بیـــنهم و بـــین قبیلـــة 

ـــم قـــریش  التـــى كانـــت لا تعـــرف شـــعراً فـــى الجاهلیـــة لأنـــه " لـــم یكـــن بیـــنهم نـــائرة،  و ل

،  فنشـــط فـــیهم شـــعر النقـــائض،  فارتفعـــت أصـــوات شـــعراء مشـــركى مكـــة،  ١یحـــاربوا "

أمثـــال عبـــد االله بـــن الزبعـــرى،  و ضـــرار بـــن الخطـــاب، وهبیـــرة ابـــن أبـــى وهــــب، وأبـــو 

بـن هشـام،  وأبـو عـزة عمـرو بـن سفیان المغیرة بن الحارث بن عبـد المطلـب والحـارث 

عبــد االله بــن عثمــان، و شــداد بــن الأســود وغیــرهم كثیــر ومــن الشــواعر هنــد بنــت عتبــه 

وصـــفیة بنــــت مســـافر وغیــــرهم ووقـــف بجــــانبهم شــــعراء مـــن الطــــائف كأمیـــة بــــن أبــــى 

  الصلت، و شعراء من الیهود ككعب بن الأشرف وغیرهم.

لخطــاب،  قـــد نهــى عــن علــى الــرغم مــن أن بعــض ولاة المســلمین كعمــر بــن ا

روایة الشعر الذى بین شعراء مـكة و المدینة فى عصر صدر الإسلام،  لأن فى ذلك 

شــتم الحـــى بالمیــت و تجدیـــد الضــغائن، إلا أنـــه مـــن أجــل الفائـــدة العلمیــة نـــورد مثـــالاً 

واحداً مـن شـعر النقـائض الـذى كـان بـین عبـد االله بـن رواحـة و شـعراء مشـركى قـریش 

صـــیدة عبـــاس بـــن مـــرداس الأســـلمى التـــى قالهـــا بمناســـبة إجـــلاء وهـــو مـــا نقـــض بـــه ق

لیهــود بنــى النضــیر مــن المدینــة،  بســبب نیــتهم قتلــه بطــرح حجــر علیــه،  الرســول 

  جاء فى مطلعها: 

  ٢لَهُم نِعَمّ كانتْ من الدَهرِ تُرتبَُـاً"  " هَجوتَ صَریحَ الكَاهِنینِ و فیكُم    
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  صیدة جاء فى مطلعها:فرد علیه عبد االله بن رواحة بق

   ١" لَعمرِى قَد حَكت رَحى الحَربِ بَعدمَا      أطَارتْ لُؤیاً قَـبلُ شَرقاً ومَغرِبَا "

و نلاحظ من خلال متابعتنا لنقـائض عبـد االله بـن رواحـة مـع الشـعراء الآخـرین   

، و خاصة شعراء قبیلة الأوس فـى العصـر الجـاهلى ، أن أغلـب الشـعراء المناقضـین 

ن نقائضــهم بالنســیب ، و أن مقــدماتهم الغزلیــة تتــأثر بالعوامــل النفســیة للشــاعر یسـتهلو 

المتصــلة بإحــدى حــالتى النصــر أو الهزیمــة ، فالشــاعر الــذى ینتصــر قومــه یبــدو فــى 

  نسـیبه قویاً عكس الشاعر المناقض المهزوم قومه فیبدو ضعیفاً فى نسـیبه .
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  المبحث الخامس: الهجاء
  

قال ابن رشیق : " یروى عـن أبـى عمـرو بـن العـلاء أنـه قـال: خیـر الهجـاء مـا   

، و حكــى ابــن ســلام " عــن یــونس ابــن ١تنشــده العــذراء فــى خــدرها فــلا یقــبح بمثلهــا " 

، فبالرغم من شدة العداوة بین قبیلتـى ٢حبیب أنه قال: أشد الهجاء الهجاء بالتفضیل " 

ج وحروبهم الطاحنة فى الجاهلیة، و بینهم و بین قبیلة قریش فى صدر الأوس والخزر 

ـــیلاً فـــى شـــعر ابـــن رواحـــة، وأكثـــر مـــا قالـــه فـــى هـــذا  الإســـلام، إلا أن الهجـــاء كـــان قل

المضمار كـان یـدور فـى الفلـك القبلـى بهـدف التهـوین مـن شـأن الأعـداء لتسـهیل سـبل 

تهم القتالیــة، و قــد تمثــل ذلــك الانقضــاض علــیهم، وتشــجیع أبطــال القبیلــة وإثــارة حماســ

فــى شـــعر النقـــائض الـــذى كـــان بینـــه و بـــین الشـــعراء الآخـــرین، وخاصـــة شـــعراء قبیلـــة 

  الأوس . 

فـى یـوم الفضـاء بعــد انتصـار الخـزرج ، هجـا ابــن رواحـة قبیلـة الأوس،  فــذكر 

أن الخـزرج مــن القــوة و القـدرة بحیــث لا تفكــر فـى الانتقــام مــن الأحـلاف التــى تحزبــت 

ن الســـیادة مكفولـــة لهـــم و لا یمكـــن انتقاصـــها، و قـــد اعتـــرف بـــذلك شـــاعر ضـــدها، لأ

الأوس قـیس بــن الخطــیم عنـدما زعــم أنــه قـد نــال مــن الخـزرج (أقیــالاً) أى ملوكــاً، وأمــا 

الخــزرج فلــم ینــالوا مــن الأوس إلا عبیــداً لأنــه لــیس فــیهم ملــك أو ســید، إذ تركــوهم أذل 

أذلاء خــانعین فــى مجالســهم وأبــاحوا  مــن ( بنــات فقــع ) وغــادروا جحجبــى وبنــى عــوف

دیـــار أبــى أمـــیة وأهلكــوا الأوس وألحقــوهم بــالأمم البائــدة كثمــود وغیــرهم، وهجــا الأوس 

  بقصیدة ساخرة لمحالفتهم الیهود بعد أن كانوا یحتقرونهم جاء فیها:

  و نَزعُـم إنمَـا نِلـنَا عَـبیدَا    " زَعَمْـتُم إنمَـا نِلـتُم مُلُـوكَاً   

  و قَد نِلنَا المُسَـودَ و المَسُـودَا    مَا نَبغِى مِنْ الأحلاَفِ وِتْراً  و    

  یُهرشـنَ المعَاصِمَ و الخُـدُودَا    و كانَ نِسـاؤُكُم فى  كل دَارٍ     

  و عَـوفاً  فى مَجالِسها قَعُـودَا    تَركـنا جَحجَبَى كبناتِ فُقـعٍ     

  االلهِ أتبعــنا ثَمُـودَا  و أوسَ     و رَهطَ أبى أمیةَ قَـد أبِحـنَا    

  ٣ألانَ وجَـدتُم فِیهـَا یَهـُـودَا "    و كُنتُم  تدعُونَ یَهـُودَ مَـالاً     
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و فى یوم بعاث هجا ابـن رواحـة قیسـاً و قبیلتـه هجـاءاً مقـذعاً لاذعـاً، لتحـالفهم   

 مع یهود بنى قریظة و النضیر أهـل الخیانـة و الخسـة و اللـؤم و الكـذب،  و یؤكـد أن

الأسلاب لمن كانت سیوفهم القاطعة تعلو هامات و رؤوس العدو، ثم یعیـر قـیس عـن 

  تخلفه یوم بعاث فیقول:

  قِدْمَـاً و  أنتُم أغثَهـُم نَسَـبَا    "  یَا قَیسُ أنتُم  شُـرارُ قَومَكُـمُ   

  بُخلَ جَمیعَاً و اللؤُمَ و الكَـذِبَا    حالفتُهُم الفحشَ و الخَیانةَ و الـ    

  مَنْ كان یَغشَى الذوائِبَ القُضُبَا    یَا قَیسُ إن الأسلابَ أحـرَزَها     

  حَربَاً و تَدعُـو قِـتاَلنَا لَعِـبَا    و أنتَ في الدَارِ غَـیرُ مُحتَضرٍ     

  ١لكُـنتَ فیهـم مُغْـلَباً  ذَنبَـا "    لو كنتَ فیهم والحَربُ لاقِحَـةّ     
  

حــة،  بعــض مشــركى مـــكة و بعــض فــى صــدر الإســلام هجــا عبــد االله بــن روا  

قبائل قریش، فقد هجا أبا سفیان لتخلفه عن موعده فى غـزوة بــدر الآخـرة،  فـذكر ابـن 

رواحة خلفه هذا،  و ذكره بما كان من هزیمة لقـریش فـى غـزوة بــدر الكبـرى، و مقتـل 

صنادید قریش و رؤوس الكفر عتبه بن الولید و ولده الولیـد و أبـى جهـل،  و تعییـرهم 

و عدم إقبالهم على دعوته،  و نعت دینهم الباطل دین الغوایة  صیانهم للرسول بع

  و الضلال فقال: 

  لِمیعَادهِ  صِدقَاً و ما كانَ وافِـیَا  " وعَدنَا أبَا سُفیانَ بَدْرَاً فَلم نَجِد        

  الأبُتَ ذَلیلاً و افتقَـدتَ المَـوالیَ       فأُقِسُـم لو وافَـیتَنا فَلـقِیتنَا  

  و عَمراً أبَا جَهلٍ تَركـنَاهُ  ثاَویَا      تَركنَا بِه أوصَالَ عُتبةَ و أبنُه  

  ٢و أمركُم السَیئ الذي كانَ غَاویَا"  عَصَیتُم رَسُولَ االلهِ أُفٍ لدینَكُم    
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و زوجهـا المشـرك أبـى  و فى الموقف الـذى حـدث مـع زینـب بنـت الرسـول   

یهــا أبـا ســفیان و قبیلتـه قــریش،  إذ ذكـر بــأن العـاص، قـال ابــن رواحـة قصــیدة یهجـو ف

الرسول الكریم أخرج بنته زینـب مـن قـریش بـالقوة و الحـرب رغـم أنـف أبـى سـفیان،  و 

  عیر قریشاً بالكفر فقال:

  و إِخراجُها لم یُخـزَ فیهـا مُحمَـدّ     عَـلي مأقطٍ و بینَنا عِطرُ مَنشمِ   "     

  مٍ    ومن حَربنا فى رَغم أنفٍ ومَندمِ وأمسَي أبو سُفیانَ من حِلفَ ضَمْضَ   

  بذى  حَلقٍ جلدِ الصَلاصلِ مُحكمِ      قَـرنا ابنهُ عَمراً و مَولَـى یَمـینَهُ   

  سُـراةُ خَمـیسٍ فى لُهامٍ  مُسوَمِ      فاقسَـمتُ لا تَنفـكُ مـنا  كَـتائبّ   

  ١بِمَیسَمِ"  بمخاطِمةٍٍ◌ فَـوقَ الأنوفِ      نَزوعُ قُریـشَ الكُفـرِ حتى  نَعُلَها  

  و كما غمز أبناء عمر بن مخزوم من قبیلة قریش ببیت وصفهم فیه بأثمان العباء 

  فقـال:

  كُنتُم بِطَاریقَ أو دَانت لكُم مُضَرُ "    فَخَبِرونى أثمانَ العبأةِ متى   "     

فتغیرت ملامـح وجهـه، و عنـدما لاحـظ ابـن  ولكن هذا الغمز لم یستحسنه الرسول 

  أسرع في قول بیت آخر فیه استحسان لسامعه فقال: رواحة ذلك، 

  ٢نُجَالدُ الناسَ عن عَرضٍ فنأسَرهُم       فینا النَبى و فینا تَنزلُ السَورُ "  "     

  بذلك القول و دعا له بخـیر. فسـر النبى 

بعـد  فـي القصـیدة التـى رثـا فیهـا ابـن رواحـة ـ  أسـد االله ـ  حمـزة عـم النبـى   

أحـــد،  هجــا مشــركى مـــكة و خاصــة هنــد بنــت عتبــة زوج أبــو ســفیان مقتلــه فــى غــزوة 

التى اشتفت بمقتل حمـزة و مثلـت بجثتـه، فـذكرهم بغـزوة بــدر الكبـرى التـى صـرع فیهــا 

المســـلمون صـــنادید و أكـــابر قریــــش و رؤوســـها: عــــتبة ، و الولیـــد ، و شـــیبة، و رأس 

 ن تبـدى شـماتة بحمـزة الكفر أبو جهل، و خاطب هند بأن تبكى علیهم بدلاً مـن أ
  فقال:

  

                                                
 ٨٩الدیوان، ص  -  ١
  ٩٤المرجع السابق نفسه، ص -  ٢

  

 



 ٢٧

  

  نَسـیتُم ضَربنَا  بقَلیبِ بَـدْرٍ       غَداةَ  أتاَكُم المَـوتُ العَـجیلُ   "      

  غَداة ثَوى أبو جَهـلٍ صَریعاً       علیه الطَـیرُ حَائمـةً  تَجُولُ   

  و عُـتبةُ و أبنُـهُ خَرا جَمیعاً       وشَیبةُ عَضهُ السَیفُ الصًقیلُ   

  تركَـنا أُمَــیةَ مُجَـلِعباً        و فـى حَیزُومهِ لَـدُن  نَبیلُ و مَ   

  و هَـامَ بَنِى أُمَـیةَ سَـائلُوها       فَفِـى أَسـیافُنا  مِنها فُلـولُ   

  ألا یَا هِـندُ فأبـكِى لا تَمَـلى       فأنتِ الوَالهُ العَبرى الهـَبولُ   

  ١بِحَمْـزَةَ إن عِــزَكُمُ  ذَلیلُ "      ألا یَا هِـندُ لا تـُبدِى  شِمَاتاً    

هــــذا و یتضــــح ممــــا ســــبق أن شــــعر عبــــد االله بــــن رواحــــة،  یقــــوم علــــى ســــلب   

الخصـوم بعــض الخصـال الحمـــیدة التــى كانـت موضــع الفخــر و العظمــة عصــرئذ،  و 

ذلك لیس بالأمـر السـهل،  فلـیس بالقلیل أن یوصف قوم بالجبن و الضعف و غیرهما 

  المضادة للخصال التى یفتخر بها العربى.من الصفات 

  وكذلك یعتمد ابن رواحة فى هجائه على التهكم و الاستخفاف و هما میزتان   

تمنحان هجائه صفة قوة التأثیر على المهجوین، و لكنه رغم هذا كان بعیـداً كـل البعـد 

  عن الألفاظ الفاحشة التى تهتك العرض و تذكر المعایب الجسدیة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  ١٠٠الدیوان، ص -  ١

  

 



 ٢٨
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 ٢٩

  المبحث الأول: مدح الرسول 
  

المــدح هــو أن یســلك الشــاعر طریقــة الإیضــاح والإشــادة بــذكره للممــدوح ، وأن    

ــــة ســــوقیة، و یتجنــــب التقصــــیر  ــــر مبتذل ــــة ، غی ــــة ، و ألفاظــــه نقی یجعــــل معانیــــه جزل

  .١والتجاوز و التطویل 

االله بـن رواحـة،  لـم نجــد قصـیدة مـدح بعینهـا موجهــة فـى الشـعر الجـاهلى لعبــد   

منه لشخص أو قبیلة ، و یعود هذا إلى أنه لم یكن قد تلقـى معروفـاً أو إسـداء یــدٍ مـن 

أى شخص كان مما یجعله یثنى علیه بالمدح،  و قد علمنا سابقاً بأن ابـن رواحـة مـن 

لهـذا خـلا شـعره الجـاهلى عالیة القوم و ذا مال و جاه و لا ینتظر معروفاً من أحد، و 

  من مظاهر المدح .

أما شعره فـى صـدر الإسـلام ، فقـد جـاء مشـرباً بأبیـات كثیـرة فـى مـدح الرسـول   

  و خاصـــة تلـــك الأبیـــات التـــى كـــان یرتجلهـــا بـــین یــــدى الرســـول  وكـــان مـــن ،

  الطبیعى أن یظهر فى هذا اللون من الشعر أثر المعانى الدینیة.

أبیه، قال: سمعت أبى یقول: ما سـمعت أحـداً أجـرأ " روى هشام بن عروة عن   

و لا أسـرع شـعراً مـن عبـد االله بـن رواحـة، سـمعت رسـول االله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ 

  . فقال:٢یقول له یوماً: قل شعراً تقتضیه الساعة و أنا أنظر إلیك "

  ـانَنِى البَصَـرُ إِنِى تَفرستُ فیكَ الخیرَ أعرفُه      و االلهُ یَعـلمُ أن مَا خَ   "      

  أنتَ النَبِى و مَنْ یُحرَم شَفَاعَته      یَومَ الحِسَـابِ فَقـد أزرى بهِ القَـدَرُ   

  فَثبَت االلهُ ما آتاكَ من حَسَـنٍ       تثَبیتَ مُوسَى ونَصراً كالذى نَصرُوا  

  ٣ـیَرُ "یَا آلَ هَاشِـمَ إن االلهَ فَضَـلكُم      عَـلى البَریةِ فَضـلاً مَا لَـهُ غِ   

،  أفــرد بیتــاً فــى مـــدح آل  و یلاحــظ فــى هــذه الأبیــات أنــه بجانـــب مــدح الرســول 

  هاشم ـ قوم النبى ـ فذكر أن االله فضلهم على غیرهم إذ اختار رسولاً منهم.

  

                                                
 ١٢٨ص،  ٢العمدة ، ج - ١
  ابن عبد البر القرطبى، تحقیق على محمد عوض و عادل أحمد  الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، - ٢

 ٨٩٨، ص ٣جم، ٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عام      
  ١٥٩الدیوان ، ص - ٣
 



 ٣٠

  قوله: و من شـعره أیضاً فى مدح الرسول   

  نبیكَ بالخَـبرِ كانتْ بَدیهـةُ تُ       " لَوْ لَم تَكُن فیه آیاتّ مـبینةّ          

  ١قَفوتَ عِیسَى بإذنِ االلهِ و القَدَرِ "      فَثبتَ االلهُ مَا آتاَكَ من حَسَنٍ       

، حین وصل إلى المدینة مهاجراً مـن  و قال أیضاً أبیاتاً یمدح بها الرسول   

  مكة وهو على ظهر ناقته القصواء ، یحمل بین عاطفیه ذلك الدین العظیم فقال

  مِلُهُ النَاقَةُ الأَدمَاءُ مُعتَجِراً         بالبُردِ كالبَدرِ جَلَى لَـیلَة الظُلَمِ " تَح         

  ٢و فى عِطافَیهِ أو أثناءِ بُردَتهِ        ما یعلُمُ االله من دینٍ و من كَرمِ "     

إلا قصـیدة واحـدة  لم نجد فى دیوان ابن رواحـة قصـائد مـدح لغیـر الرسـول   

ــم یصــدر منــه ذلــك المــدح لأبــى الهیــثم بســـبب  مـــدح بهــا أبــا الهیــثم بــن التیهــان،  و ل

و صـاحبیه أبـى  معروف أو یـد سـلفت منه إلیه،  و إنما لأنه قدم معـروفاً للرسـول 

ــهم بكــر وعمــر ( ــى ا عن ) عنــدما أخــرجهم الجــوع ذات لـــیلة فنزلــوا عنــد أبــى الهیــثم، رض

هــذا ـ و الـذى نفســى بیـده ـ مــن "  فـأكرمهم و قـدم لهــم الطعـام ، فقــال رسـول االله 

النعیم الذى تسألون عنه یوم القیامة ، فأنشد عبد االله ابن رواحة قصیدة فـى مـدح أبـى 

  الهیثم قال فیها:

  فَلَم أَرَ كالإسلامِ عِـزاً لأُمَـةٍ       و مِـثلَ أضـیَافِ الأرَاشِى مَعْشَراً   "     

  رُ بَنى حَواءَ فَرعاً و عُنصُرَانَبىّ وصِدیقّ وفـاروقُ أُمَـةٍ       وخَـی   

  فَوافُوا لِمیقاتٍ وقَـدرِ قَضـیةٍ       وكانَ قَضَـاءُ االلهِ قَـدَراً ومُقَـدرَا   

  إلى رَجُلٍ نَجدٍ یُبَارى بِجُـودهِ      شُموسَ الضُحَى جُوداً ومَجداً ومَفخرَا  

  الحَـدیدَ المُسَـمَرا وفَارِسِ خلقِ االلهِ فى كل غَارةٍ      إذا لَـبسَ القَـومُ      

  ٣فَفَـدى وحَیَا ثـُم  أدنى قِراهُمُ      فَلـمْ یَقـرهِم إلا سَــمِیناً مُتَمَـرَا "  

هكــذا یظهــر أثــر المعــانى الإســلامیة فــى هــذا الغــرض مــن شــعر عبــد االله ابــن   

رواحــة بشــكل واضــح ، و كــان طبیعــة الموضــوع تســتدعى وجــود هــذا الأثــر وتعكــس 

  . بن رواحة و ولاءه للرسول  إخلاص عبد االله
  
  

                                                
 ٩٥-٩٤الدیوان، ص -  ١
 ١٦٤المرجع السابق نفسه، ص -  ٢
  ١٥٧-١٥٦، ص،،      ،،    ،،      -  ٣

 



 ٣١

  

  المبحث الثاني: رثاء شهداء المسلمین
  

الرثـاء " سـبیل الرثـاء أن یكـون ظـاهر التفجـع، بـین الحسـرة ، مخلوطـاً بـالتلهف   

ــــراً  " .  و كــــان مــــن ١و الأســــف و الاســــتعظام ، ان كــــان المیــــت ملكــــاً أو رئیســــاً كبی

قـدماء أن یضـربوا الأمثـال فـى المراثـى عاداتهم ـ كمـا یقـول ابـن رشـیق ـ " ومـن عـادة ال

بالملوك الأعزة ، والأمم السالفة ، والوعول الممتنعـة فـى قلـل الجبـال، والأسـود الخـادرة 

  . ٢فى الغیاض "

و لعبــد االله بــن رواحــة شــعر فــى رثـــاء بعــض شــهداء المســلمین و علــى رأســهم   

ه فـى غـزوة أحــد،  الـذى فجـع بمقتلـ أسـد االله حمـزة بـن عبـد المطلـب ، عــم الرسـول 

فقــد رثـــاه عبــد االله بــن رواحــة بقصــیدة بــدأها بالبكــاء علیــه،  ثــم ذكــر فجیعــة المســلمین 

،  فحمــزة لــم یكــن رجــلاً عادیــاً،  فقـــد كــان مــن أُســد االله،   بفقــده و خاصــة الرســول 

ماجداً براً شریفاً،  و هو یدعو له بجنـة نعیمهـا لا یـزول، ویصـبر آل هاشـم علـى فقـده 

هم إلــى الاقتــداء برســول االله فــى صــبره و تســلیمه. قــال ابــن اســحاق: " و قــال و یــدعو 

  عبد االله بن رواحة یبكى حمزة بن عبد المطلب .

  و مَا یُغنِى البُكاءُ ولا العَویلُ     بَكَتْ عَینِى و حُقَ لها بُكَاها         

  القَـتیلُ  أَحَمْـزَةُ ذَلكُم الرَجلُ     عَلَى أسدِ الإلهِ غَـداةَ قَالوا:    

  هُناكَ وقد أُصِیبَ بهِ الرَسُولُ            أُصِیبَ الُمسلِمونَ بهِ جَمیعاً     

  وأنتَ المَاجِدُ الـبَرُ الوَصُولُ            أبَا یَعلى لكَ الأركانُ هُدت    

  مُخَالطُها نَعــیمّ لا یَـزُولُ            عَلیكَ سَلامُ رَبِكَ فى جِنَانٍ     

  فَـكُلُ فِعَالِكُم حَسَـنّ جَمـیلُ            الأخَیارِ صَبراً  ألا یَا هَاِشمَ     

  ٣بأمـرِ االلهِ ینطِـقُ إذ یَقـُولُ "           رَسُولُ االلهِ مُصْطَبرُ  كَریمّ     
  

و ممــا تحصــلنا علیــه فــى الــدیوان مــن رثـــاء لعبــد االله بــن رواحــة ، بیتــان قالهمــا   

  أحد القوم الذین أرسلهم الرسول فى رثاء نافع بن بدیل بن ورقاء الخزاعى، 

  

                                                
 ١٤٧، ص ٢العمدة ، ج  - ١
 ١٥٠، ص  ٢ج،  المصدر السابق نفسه - ٢
 ١٣٠، ص ٣السیرة النبویة لأبن هشام ، ج -  ٣



 ٣٢

  

  إلى بنى عامر لتعلیمهم القـرآن و تفقـیههم فـى الـدین حسـب طلـب كبیـرهم " عـامر

فغــدر بهــم بنــو عــامر عنــد بئـــر   ١ابــن مالــك بــن جعفــر أبــو البــراء ملاعــب الأســنة "

معونـــة و قتلـــوهم،  و قـــد قـــالوا حـــین أحـــاط بهـــم العـــدو: " اللهـــم إنـــا لا نجـــد مـــن یبلـــغ 

و قـال  ٢ك السلام غیرك،  فأقرأ علیه السلام ـ فأخـبره جبریل علیـه السـلام بـذلك "رسول

  عبد االله بن رواحة بیتان فى رثـاء نافع بن بدیل هما:

  رَحمةَ المُبتغِى ثَوابَ الجِهادِ     رَحِـمَ االلهُ نافـعَ بنَ بُدیـلٍ   "     

  ٣دادِ "أكثر القومُ قال قُـول السَ     صَابرّ صَادقّ وفيّ إذا مـا  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                                                
 ٢٩٤، ص ١كتاب المغازى، ج - ١
 ٢٩٨، ص١المرجع السابق نفسه، ج -  ٢
  ٢٩٩، ص١، ج،،      ،،    ،،     -   ٣

  

 



 ٣٣

  

  المبحث الثالث: تشجیع المسلمین فى المواقف المختلفة
  

شـعر عبـد االله بـن رواحـة فـى تشـجیع المسـلمین عنـد الشـدة ، طغـت علیـه میــزة   

الحماس ، فكان له أثر كبیر فى نفوس المسلمین ، إذ كان یبعث فـیهم الهمـة والنشـاط 

مؤمنـة ، و أغلـب شـعر هـذا الموضـوع رجـز " و الصبر و الجلد ، و یلهب عـزائمهم ال

الرجز هو بحر من بحـور الشـعر أقـرب إلـى النثـر، أخـذ أسـمه مـن قـولهم: ناقـة رجـزاء 

لضعف بها، وسمى بحمار الشعراء، وهو بحر فیه ستة أجزاء ـ مستفعلن ـ مكـررة سـتة 

 مرات، و له أربع أعاریض و خمسة أضرب، و قد أجاز فیه الشعراء تغییـر قافیـة كـل

بیت من أبیاته و لكن یعوض عن ذلك بالتصریع أى المطابقة بین الشـطرین ، فتكـون 

العروضـة والضـرب تــارة صـحیحین ـ مسـتفعلن، و تـارة مخبـونین ـ مفـاعلن ـ و حینـاً 

مطـویین ـ مفـتعلن ـ وحینـاً مخبـولین ـ فعلـتن ـ وحكـى أن للرجـز عروضـتان: الأولـى 

و الثانیــة منهوكــة مركبــة مــن مســتفعلن مشــطورة مركبــة مــن مســتفعلن ثــلاث مــرات ، 

و كان ابن رواحة یعتمد فى أراجیزه على مشطور الرجز " المشـطور هـو مـا  ١مرتین "

،  فكان شعراً حماسیاً له میزة خاصـة تقـود ٢أسقط منه شطره والعروض هى الضرب "

  المسلم إلى أحدى الحسنیین النصر أو الشهادة .

فـــى شـــعر ابـــن رواحـــة ،  نكـــون قـــد بـــدأنا بتطرقنــا لموضـــوع تشـــجیع المســـلمین   

تلمس الموضوعات التى تطرق إلیها فى شعره الإسلامى مثل موضوعات ذكر الموت 

،  فهـذه الموضـوعات  و الزهد فى الحیاة و رثاء شهداء المسلمین و مدح الرسول 

لــم یتطــرق إلیهــا فــى شــعره الجــاهلى،  لأنهــا موضــوعات مــن آثـــار الــدین الجدیــد، وقـــد 

م فــى شــعره الإســلامى عامــة بالعقیــدة الإســلامیة و جنــد نفســه لخــدمتها و الــدفاع التــز 

عنها،و كان هذا الالتزام واضحاً فى شعره منـه فـى شـعر صـاحبیه حسـان و كعـب بـن 

مالــك، و یمكننــا أن نطلــق علیــه عبــارة ( شــعر الــدعوة الإســلامیة ) و أنــه مــن صــنف 

  الأدب الإسلامى.

                                                
  ، ٤ر الدین قباوة، دار الفكر، طالخطیب التبریزى، تحقیق فخ الوافى فى العروض والقوافى، - ١

 ١٠٤صم، ١٩٨٦دمشق، سوریا، عام      
  ٦٣صم، ١٩٧٩أحمد السید الهاشمي، عام میزان الذهب فى صناعة شعر العرب،  - ٢
 



 ٣٤

مـن مكـة المكرمـة إلـى المدینـة المنـورة  سـول فى شهر ربیع الأول هاجر الر 

فـى بنـى عمـرو بـن  بقبـاء ، و عند وصـوله حاضـرة المدینـة ، قـال ابـن اسـحاق: " أقـام

.  ١عوف یوم الاثنین ، والثلاثاء ، والأربعاء ، والخمـیس ، و أسـس خلالهـا مسـجده " 

بــث و عنــدما كــان المســلمون منهمكــون فــى بنــاء المســجد ، و مــن أجــل تشــجیعهم و 

الحمـــاس فـــى نفوســـهم للإقـــدام علـــى العمـــل بكـــل جــــد ، انبـــرى ابـــن رواحـــة ینشـــد مـــن 

  مشطور الرجز ویقول:

  " أَفـلَحَ مَـنْ یُعـالِجَ  المَسَاجِدَا           

  و یَقـرأُ القُرآنَ قَائماً و قَاعِداً         

  و لا یَبیتُ اللیلَ عَـنهُ رَاقِـدَا        

  ٢ئدَا "و من یُـرَى عن الغُبارِ حَا        

فى غزوة الخندق و هى الأحزاب " قال موسى بـن عقبـة كانـت فـى شـوال سـنة   

. " حــدثنا أبــو اســحاق عــن حمیــد ســمعت أنســاً رضــى االله عنــه یقــول خــرج  ٣أربــع " 

الى الخندق فاذا المهـاجرون و الأنصـار یحفـرون فـى غــداة بـاردة، فلـم  رسول االله 

ا بهـم مـن النصـب و الجـوع قـال: اللهـم إن یكن لهم عبید یعملون ذلـك لهـم فلمـا رأى مـ

. عن أبى إسحاق قــال: " سمعــت ٤العیشَ عیشُ الآخرة فأغفر للأنصار و المهاجرة " 

مـن تـراب  رأیتـه ینقـل البراء یحدث قال لما كـان یـوم الأحـزاب و خنـدق رسـول االله 

مـات الخندق حتى وارى عنى الغبار جلدة بطنه وكـان كثیـر الشـعر فسـمعته یرتجـز بكل

  ابن رواحة وهو ینقل من التراب یقول:

  و لا تصدقنا و لا صلینا  اللهم لولا أنت ما اهتدینا       

  و ثبت الأقدام إن لاقـینا    فأنزلن سـكینةً عـلینا       

  و إن أرادوا فـتنة أبـینا     إن الألُى  قد بغوا علینا       

  . ٥قال ثم یمد صوته بآخرها "

                                                
 ١٠٢، ص ٢ـ السیرة النبویة لابن هشام ، ج ١
 ١٢٩ـ الدیوان، ص ٢
  لبخاري، دار الفكر للطباعة ـ متن البخارى بحاشیة السندى، أبوعبد االله محمد بن اسماعیل ا ٣

 ٣٠، ص٣والنشر، بیروت، لبنان، ج     
 ٣١، ص ٣ـ المصدر السابق نفسه ، ج ٤
 ٣٢، ص ٣ـ    ،،      ،،    ،،   ، ج ٥



 ٣٥

    

احـــة أبیاتـــاً مـــن مشـــطور الرجـــز تشـــجیعاً للمســـلمین وهـــم و أیضـــاً أنشـــد ابـــن رو   

  یحفرون الخندق و یحملون التراب فقال:

  بِاسمِ الإلَـهِ و بِـهِ بَدینَـا  "         

  و لَـو عَبدنَا غَیرهُ شَـقِینَا      

  ١فَحـبَذا رَبَـاً و حَـبَ دِینَا "      

ســم االله ) فإنهــا تكــون وهنــا نجــد أن عبــارات و كلمــات التشــجیع عنــدما تبــدأ بعبــارة ( با

  ذات أثر فعال فى قلوب المسلمین، لأن باسمه تعالى یهون كل شىء. 
  

، وكـــان الموقـــف عصـــیباً ٢جــاء یـــوم مؤتـــة " فـــى جمـــادى الأولـــى ســـنة ثمـــان "   

شــدیداً،  إذ تجمــع علــى جــیش المســلمین القلیــل الــذى لــم یتجــاوز الثلاثــة آلاف مقاتــل 

عـرب، فتشــاور المســلمون فـى أمــرهم فــرأوا أن أكثـر مــن مــائتى ألـف مقاتــل مــن روم و 

بـذلك الأمـر حتـى یعملـوا برأیـه ، فعنـدما رأى عبـد االله ابـن رواحـة  یخطروا الرسول 

حیــرتهم فــى ذلــك الموقــف العصــیب، انبــرى لهــم مشــجعاً فقــال: " و االله مــا كنــا نقاتــل 

لــذى أكرمنــا النــاس بكثــرة عــدد و لا كثــرة ســلاح ، و لا بكثــرة خیــول ، إلا بهــذا الــدین ا

االله به . انطلقوا و االله لقد رأیتنا یوم بدر ما معنـا إلا فرسـان و یـوم أحـد فـرسّ واحـدّ و 

. ثم أنشد فـى ذلـك الموقـف  ٣إنما هى إحدى الحسنیین إما ظهورّ ... و إما الشهادة "

العصیب أبیاتاً من بحر الوافر یحمس و یشجع بها المسلمین للثبات أمام جیش العـدو 

نــت كثرتــه و قوتــه، فــذكرهم بــأنهم قــد جلبــوا أحســن الخیــول مــن جبــال طــىء و مهمـا كا

أطعموهــا الحشـــیش ، و صــنعوا لهـــا النعــال مـــن الجلــود المدبوغـــة ، ثــم أخـــذت لیلتـــین 

للراحة، و إنها الآن جـاهزة لخـوض المعركـة، و أقسـم لهـم بخـوض هـذه المعركـة و إن 

  كان بها عرب و روم فقال:

  تُغرُ مِنَ الحَشیشِ لَها العُكُومُ     نْ أجَأٍ و فَـرعٍ " جَلبنَا الخَیلَ مِ   

  أزلَ كـأنَ صَفحـتهُ أدیـمُ     حَذونَاها مِنَ الصَوانِ سَـبتاً     

  فأعقَب بعد فَـترتَها جُمُـومُ     أقامَتْ لَیلـتیَنِ عـلى معـانٍ     
  

                                                
 ١٤٢الدیوان، ص -  ١
 ٥٨، ص ٣ـ متن البخارى بحاشیة السندى، ج ٢
 ٢٠٩، ص ٢كتاب المغازى، ج -  ٣



 ٣٦

  

  

  

  تنفـُسُ فى مَناخِرها السُمومُ     فَرُحـنَا و الجِـیَادُ مُسوماتٌ     

  وإن كانت بِها عَربٌ و رومُ     فَلا و أَبى مــآبُ لنأتینهـا    

  عَوابِـسَ و الغُبَارُ لها بَریمُ     فعـبأنا أعـنتهـا فجَـاءت    

  إذا بَرزت قَوانسَـها النُجومُ     بذى لُجَـبٍ كأن البیضَ فـیه    

  ١أسِـنَتُها  فتنـكِحُ أو تَئـیمُ "    فراضـیةُ المعیشـةِ طلقتهـا     

هـــى أبیـــات صـــادقة العاطفـــة، تفـــیض حماســــة و عزیمـــة، و قـــد أثـــرت فـــى نفــــوس و 

المقاتلین القلیلین،  فتشجعوا و مضوا قـدماً لقتـال العـدو فـى مـآب غیـر آبهـین بـالخطر 

الـذى یحـیط بهــم إذ كـان همهـم الأول و الأخیــر هـو أحـد الأمــرین النصـر أو الشــهادة، 

ورة رائعة للمسلم الصـادق المجاهـد ونلاحظ أن ابن رواحة فى البیت الأخیر یعطى ص

المؤمـن الذى نـذر نفسه للموت فى سبیل االله،  فلم یعد یهتم بشـىء مـن متـاع الـدنیا و 

زخرفها،  و إذا ما استشهد فـى سـاحة القتـال فـلا علیـه بعـد ذلـك أن تتـزوج زوجتـه مـن 

جــة و بعــده أو تبقــى بــلا زواج، لأن هــذه الأســنة التــى ســیقتل بهــا ســتتولى تطلیــق الزو 

  .٢إعطاءها حریتها كى تفعل ما تشاء

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٥٠- ١٤٩الدیوان، ص -  ١
  ٩٧بق نفسه، صالمرجع السا -  ٢

  

 



 ٣٧

  

  المبحث الرابع: ذكر الموت و الزهد فى الحیاة 
  

ورد موضــوع ذكـــر المــوت فـــى شـــعر عبــد االله بـــن رواحــة بصـــورة مباشـــرة،  إذ   

أكثر من ذكره فى شعره الذى قاله منذ أن بـدأ یتجهـز للخـروج إلـى غـزوة مــؤتة، وذلـك 

ن یرجـع مـن تلـك الغـزوة، و كـان فرحـاً ینتظـر و یتشـوق لتلـك النهایـة لأنه أحس بأنه لـ

السـعیدة التـى یـدعو االله أن تتــوج بهـا حیاتـه، فعنـدما كــان النـاس یودعونـه قبـل خروجــه 

إلــى مـــؤتة و یتمنــون لــه العــودة بســلام ، كــان هــو فــى قــرارة نفســه یســأل االله غفرانــاً و 

بـر فیهـا مـن یسـألون لـه سـلامة العـودة بأنـه شهادة،  فأنشد أبیاتاً مـن البحـر البسـیط یخ

  لا یتمنى ذلك و یسأل االله المغفرة و الشهادة فى سبیله فقال:

  و ضَربَةً ذاتَ فَرغٍ تَقذفُ الزَبدَا  " لَكِنَنِى أَسألُ الرحمنَ مَغفَِـرةً    

  بِحَـربَةٍ تنُفـذُ الأحشَاءَ و الكَبدَا  أو طَعنَةً  بیدى حَرانَ مُجهزَةً     

  ١أرشَدهُ االلهُ من غََ◌ازٍ و قد رَشـدَا "  تى یُقال إذا مَرُوا عَلَى جَدثِىحَ    

و قد اقترن شـوقه للمـوت بزهــد فـى الحیـاة و زخرفهـا و نعیمهـا،  فقـد تـرك الـدنیا وراءه 

قبل أن یخرج إلـى مــؤتة، و لا یبـالى بكـل مـا یمتلكـه فیهـا مـن مــال أو نخـل أو بعـل ، 

یذكر فیها ذلك مخاطباً بها زید بـن أرقـم، الیتـیم الـذى كـان  فأنشد أبیاتاً من بحر الوافر

  تحت كنفه و خرج مصاحباً له فى تلك الغزوة فقال:

  مَسِیرَةَ أَربعٍ  بعد الحِسَـاءِ       " إذا أَدیتَنى و حَملتَ رَحـلِى       

  و لا أَرجِعِ إلى أَهَلِى ورَائِى      فَشَأنكَ أَنعُـمّ و خَـلاكَ ذَمّ     

  بِأرضِ الشَامِ مُشتَهى الثَواءِ     اءَ المُسلِمُونَ وغَادَرُونِىو جَ     

  إلى الرَحمنِ  مُنقطِعَ الأخَاءِ       و رَدكَ كُل ذى نَسبٍ قَریبٍ     

  ٢و لا نَخْـلٍ أسَـافِلُها رِوَاءِ "      هُنَالكَ لا أُبَالِى طَلـعَ بَعْـلٍ     

ا و اشـتاقت إلـى المـــوت، فهـذه أبیـات فیهــا حـدیث نفـس مؤمنــة زهـدت فـى الــدنی

  وعندما سمعها زیـد بن أرقـم الذى كان فى صحبته ،  بكى من شدة التأثر.

  

  
                                                

 ١٤٧الدیوان، ص -  ١
  ١٥١المرجع السابق نفسه، ص -  ٢
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عنـــدما اقتـــرب عبـــد االله بــــن رواحـــة مـــن تحقیـــق أمـــــله فـــى نیــــل الشــــهادة بعــــد   

استشــهاد صــاحبیه زیـــد و جعفــر، " أخــذ الرایــة بعــده عبــد االله بــن رواحــة ، فاستشــهد و 

.. قیـل یارسـول االله مـا اعتراضـه ؟ قـال: (( لمـا أصـابته الجـراح دخل الجنة معترضاً .

و لتشجیع نفسـه فـى ذلـك الموقـف  ١نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة )) 

  ، أنشد أبیاتاً من مشطور الرجز قال فیها:

  أَقسَـمتُ  یَا نَفـسُ لَتنزِلَـنَهْ   "     

  طَائِعَــةً  أو لا لَتُكرَهِــنَهْ   

  بَ  الناسُ و شَدُوا الرَنَهْ إن أجلَ   

  مَالِى أَراكِ  تَكرَهِـینَ الجَـنَهْ   

  قَـدْ طَالَما قَـدْ كُنتِ  مُطمئنَهْ   

  ٢هَـلْ أنتِ إلا نُطفَةّ فى شَـنَهْ "  

ـــم حمـــل الرایـــة و اقـــتحم ســـاحة المعركـــة و قاتـــل قتـــالاً شـــدیداً حتـــى أصـــیب  ث

ب فیهـا أصـبعه و یسـتنزل نفسـه أصبعه، فأنشد أبیاتـاً أخرى من مشــطور الرجـز یخاطـ

و یحثها على القتال، فذكر أن ما أصاب أصبعه فهـو فـى سـبیل االله ، و أن نفسـه إذا 

  لم تقتل الآن فإنها ستموت لاحقا فقال:

  هَلْ  أَنتِ إلا إصـبَعّ دَمِـیتِ   "     

  و فى  سَـبیلِ االلهِ  مَا لِقـیتِ         

  یَا نَفـسُ إلا تقُـتَلى تَمُـوتِى        

  هَذا حِمَامُ المَـوتِ قَـد صَلیتِ         

  ٣إن تَسـلَمى الیَـومَ فلن تَفوتِى "        

  

  

                                                
 ٢١١، ص ٢ـ كتاب المغازى، ج ١
 ١٥٣الدیوان، ص -  ٢
  ١٥٤، صالمرجع السابق نفسه -  ٣

 



 ٣٩

  

فهذه الأصبع هى مجرد أصبع دمیت، و فى سبیل االله یهون كـل شـىء،  و كـل نفـس 

ذائقـة المـوت،  إنـه الحـق الـذى لا مفــر منـه، إن لـم تقتـل قـتلاً ماتـت موتـاً،  فالمصــیر 

الشــهادة،  و ســیكون لــه فیهمــا أســـوة،  فــلا خیــر فــى  واحـــد، و بمــا أن صــاحباه اختــارا

  النكوص، بل الإقدام لنیل الشهادة.

هذا لون من شعر عبد االله بن رواحة،  فیه ذكر المـوت و التشـوق إلیـه، ونجـد   

فیــه الزهــد فــى الحیــاة والعــزوف عنهــا. و هــو شــعر یفــیض بالصــدق والإیمــان، ســاقه 

  غیر مسبوق بإعداد . شاعرنا بعبارات سـهلة و ألفاظ سـلسة 

    

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

  

  المبحث الخامس: الدعوة إلى دین الإسلام و نصرة الرسول 
  

اتســم شــعر عبــد االله بــن رواحــة فــى صــدر الإســلام ، بمیــزة جعلتــه یصــنف فــى   

العصـــر الحـــدیث بأنـــه مـــن الأدب الإســـلامى ، لأنـــه شـــعر التـــزم صـــاحبه فیـــه بالـــدین 

د،  فلا نجد فیه غزلاً و لا فخراً بحسب أو نسب،  بل هو شعر موجه الإسلامى الجدی

ملتــزم بغــرض نبیــل ، وهــو خدمــة العقیــدة الإســلامیة الجدیــدة والمتجــددة أبـــداً ، و قـــد 

تجلــت فــى شــعره صــور المعــانى الإســلامیة التــى تطــرق إلیهــا، وفــى بعــض الصــیغ و 

ى هــذا المنحــى أكثــر تــأثراً بــروح الألفــاظ و التعــابیر،  و قــد كــان عبــد االله بــن رواحــة فــ

  .١الإسلام من صاحبیه حسان بن ثابت و كعب بن مالك

من شعر عبـد االله بـن رواحـة فـى الـدعوة إلـى االله و رسـوله، مـا كـان یرتجـز بـه   

مكة المكرمة فى عمرة القضاء فى ذى القعـدة ســنة ســبع مـن  عندما دخل الرسول 

مكـة و عبـد االله ابـن رواحـة آخـذ بزمـام  ول الهجرة النبویة الشریفة،  فقد دخل الرسـ

ناقتـــه وهـــو یرتجـــز طالبـــاً مـــن كفـــار قـــریش الابتعـــاد عـــن طریـــق النبـــى لیـــؤدى مناســـك 

العمرة،  و یذكرهم بما هـم علیـه مـن ضـلال و عصـیان للرسـول و أن المسـلمین كـانوا 

ل عن عقیدة راسخة، مؤمنین بما أنزل االله فى كتابه من أن خیر الموت موت فـى سـبی

، و هــــنا دعــــوة صـــریحة إلـــى الإیمـــان بـــاالله و إتبـــاع رســـوله و أن مـــن ٢االله  و رســــوله

  خالف ذلك سیكون مصیره الذل و الهوان فقال:

  خَلُوا فَكُل الخَـیرِ فى رَسُولِهْ     " خَلُوا بَنِى الكُفَارِ عن سَـبیلهِ        

  رَسُولِهْ فى صُحُفٍ تتُلَى عَلى     قد أنزلَ الرَحمنُ فى  تَنزیلهِ     

  یَا ربِ إنى مُؤمـنّ بِقــیلِهْ     بَأنَ خَـیرَ  القَتلِ فى  سَبیلهِ     

  نَحنُ ضَربنَاكُم عَلى  تَأویـلِهْ     أَعرِفُ حَـقَ االلهِ  فى قُبولِه    

  ضَرباً یَزیلُ الهَامَ عَن مَقِـیلِهْ         كَما ضَربنَاكُم عَلى  تَنزیلِه    

  ٣أو یَرجعَ الحَـقُ إلى سَـبیلِهْ "    ـلیلِه    و یُذهِلُ الخَلیلَ  عَنْ خَ     

  
                                                

 ٦صمصطفى محمود یونس، مطبعة فاعل خیر،  أدب الدعوة الإسلامیة،  -  ١
 ١٧السابق نفسه، ص رجعالم  -  ٢
  ٩١الدیوان، ص  -  ٣

 



 ٤١

  

و قــال أیضــاً أبیاتــاً مــن مشــطور بحــر الرجــز،  فیهــا دعــوة واضــحة إلــى الــدین   

  الإسلامى الجدید فقال:

  بِاسْـمِ الإلَـهِ و بِـهِ بَدینَـا  "                 

  و لَو عَـبَدنَا غَـیرهُ شَـقینَا        

  ١دِینَـاً " فَحـبذَا رَبَـاً و حَـبَ         
  

مكــة فــى عمــرة القضــاء ، طــاف بالبیــت علــى ناقتــه  عنــدما دخــل الرســول   

القصواء واستلم الركن بمحقنه و المسلمون مـن حولـه ، أخـذ عبـد االله بـن رواحـة ینشــد 

  أبیاتاً فیها دعـوة صریحة إلى الشـهادة بأنه لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله فقـال:

  ـمِ الذى لا دِینَ إلا دِینَـهُ بَسْ   "           

  بِسْـمِ الذى مُحمَـدّ رَسُـولُهُ         

  ٢أنَـا الشَـهیدُ أنَـهُ رَسُـولُهُ "        

قـــال شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة، أبیاتـــاً دعویـــة ذكـــر فیهـــا ســـیدنا زكریـــا علیـــه   

الســلام و فضــله، ثــم ذكــر المكــان الــذى كانــت تعـــبد فـــیه العــزى و أن مــن عبــدها أو 

ذها لـه دینـاً خسـر الـدنیا و الآخـرة، لأن ذلـك خـالٍ مـن الخیـر مثـل الأرض التـى لا اتخ

  نبت فیها ، فكانت هذه دعوة صریحة إلى عبادة االله الواحد الأحد دون غیرة فقال:

  " شَهدت ـ بإذنِ االلهِ ـ أنَ مُحمَداً      رَسُولُ الذى فَـوقَ السمَاواتِ مِنْ عَلُ 

  كِلیهِمـا      لَـهُ عَمـلّ  فـى دِیـنهِ مُتقـــبَلُ  و أنَ أبا یَحیى و یَحیى 

  و أنَ التى بالجِزعِ من بَطنِ نَخلَةٍ     و مَنْ دَانها  فِـلّ من الخَـیرِ مَعـزِلُ  

  و أنَ الذى عَادى الیَهودَ أبنُ مَریمٍ     رَسُولّ أتَى من عِندَ ذى العَرشِ مُرسَلُ  

  ٣هُ     یُجَاهِــدُ فى ذَاتِ الإلـهِ و یَعــدِلُ"و أنَ أخَـا الأحَقافِ إذ یَعذلـونَ  

  

  

  

                                                
 ١٤٢لدیوان، صا -  ١
 ١٤٦السابق نفسه، ص صدرالم -  ٢
  ١٦٣، ص،،      ،،     ،،     -  ٣

 



 ٤٢

و كما قال بیت شعرى واحد من بحر الخفیف فیه دعوة واضحة إلى الجهـاد و   

  الاستشهاد فى سبیل االله ، و ذكر لما سیجده الشهید من نعیم فى الجنة فقال:

  ١و السَلسَبیلا " " إنَهـُم عِندَ رَبهِم فى جَناتٍ      یَشرَبُونَ الرَحِیقَ        

هــــذا و قـــد وردت معـــانى الـــدعوة إلـــى االله و رســـوله مبثوثـــة فـــى معظـــم الشـــعر   

الإسلامى لعبد االله بن رواحة،  فقـد كان تأثـره بالقـرآن الكریم ظاهر فـى ألفـاظ شـعره و 

معانیه،  و ورد فى كثیر منه تعییر بـالكفر لمشـركى مكـة و أنـه لـیس فـیهم شـيء شــر 

قوله ذلك بالنسبة لهم فى ذلك الزمان أشـد من ضرب الحسـام و وقـع  من الكفر، فكان

  النبال،  و خاصة بعد أن أسلموا و فقهوا الدین الجدید .

هذا و یتضـح لنـا ممـا سـبق أن شـاعرنا عبـد االله بـن رواحـة،  عـالج العدیـد مـن   

الموضـــوعات الشـــعریة فـــى شـــعره الجـــاهلى و الإســـلامى، ففـــى شـــعره الجـــاهلى تنـــاول 

عات الفخر و الغزل و الوصف و المناقضة و الهجاء، و فـى شـعره الإسـلامى موضو 

و رثـاء شـهداء  تناول بعض الموضـوعات القدیمـة فـى قــالب جــدید كمـدح الرسـول 

المسلمین، ثـم موضـوعات جدیـدة كتشـجیع و تحمـیس المسـلمین فـى المواقـف المختلفـة 

  و رسوله الكریم .و ذكر الموت و الزهد فى الحیاة، و الدعوة إلى االله 

و نلاحــظ هنـــا أن هــذه الموضـــوعات بعـــض منهــا غـــاب تمامـــاً عــن شـــعره فـــى   

  صدر الإسلام كالغزل ،  و كما تحول فخره بالقبیلة إلى فخر بالإسلام و رسوله .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٦٣الدیوان ،  ص - ١
  
 



 ١

  

  
  
  
  

  

  الباب الثالث
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  المبحث الأول: منهج القصیدة العربیة القدیمة

  
  

قدیماً حاول ابن قتیبة أن یضـع منهجـاً ثابتـاً تسـیر وفقـه القصـیدة العربیـة فحـدد   

هیكلها الرئیس بثلاث وحدات: المقدمة الطللیة، وصف الرحلة وغرض القصیدة فقال: 

لقصیدة إنما ابتدأ فیهـا بـذكر الـدیار و " و سمعت بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد ا

الدمن و الآثار، فبكـى و شـكا و خاطـب الربـع الخـالى و اسـتوقف الرفیـق لیجعـل ذلـك 

ســـبباً لـــذكر أهلهـــا الظـــاعنین عنهـــا، إذ كانـــت نازلـــة العمـــد فـــى الحلـــول والظعـــن علـــى 

تتـبعهم خلاف ما علیه نازلة المـدر، لانتقالهم عن ماء إلى ماء و انتجاعهم الكـلأ؛  و 

مساقط الغیث حیث كـان، ثـم وصـل ذلـك بالنسـیب فشـكا شـدة الوجـد، و ألـم الفـراق، و 

فـــرط الصـــبابة، و الشـــوق لتمیـــل نحـــوه القلـــوب و یصـــرف إلیـــه الوجـــوه ولیســـتدعى بـــه 

إصغاء الأسماع إلیه. ثم قال: فإذا علم أنه استوثق من الإصـغاء إلیـه و الاسـتماع لـه 

عره و شكا النصـب و السـهر و سـرى اللیـل و حــر عقب بإیجاب الحقـوق فرحـل فى ش

الهجیر و أنضاء الراحـلة و البعـیر،  فإذا علم أنه قد أوجب علي صاحبه حــق الرجـاء 

  . ١و دمامة التأمیل قـل عنده ما ناله من المكاره فى السیر بدأ فى المدح"

ر و هكــذا قســـم ابـــن قتیبـــة القصــیدة إلـــى ثلاثـــة أقســـام أولهــا الوقـــوف علـــى دیـــا  

المحبوبـــة والبكـــاء علـــى الظـــاعنین مـــن أهلهـــا و شـــكوى الوجـــد وألـــم الفـــراق والصـــبابة. 

وثانیها الرحلة المضنیة و شكوى سهر اللیل. و ثالثها المدیح أو الغرض الأساسى، و 

  یحاول ابن قتیبة أن یلزم الشعراء بمثل هذا المنهج و لا یخرجوا عنه .

سالیب و عدل بـین هـذه الأقسـام فلـم یجعـل فیقول: " فالشاعر المجید من سلك هذه الأ

واحداً منها أغلب على الشعر، و لم یطل فیمل السامعین و لم یقطـع و بـالنفوس ظمـأ 

، و یریـــد ابــن قــــتیبة مــن الشــاعر المحـــدث الالتــزام بهـــذا المــنهج مهمـــا  ٢إلــى المزیــد "

  كانت ظروف الشاعر إذ یقول :

  

  

                                                
 ٧٥ـ٧٤، ص١الشعر و الشعراء، ج  - ١
  ٧٦ـ٧٥، ص١المرجع السابق نفسه، ج -  ٢

 



 ٤

هج المتقـــدمین فــى هـــذه الأقســـام، " و لــیس لمتـــأخر الشــعراء أن یخـــرج عـــن مــن  

فیقـــف علـــى منـــزل عـــامر،  أو یبكـــى عنـــد مشـــهد البنیـــان، لأن المتقـــدمین وقفـــوا علـــى 

المنــــزل الــــداثر، و الرســــم العــــافى، أو یرحــــل علــــى حمــــار أو بغــــل ، و یصــــفها؛ لأن 

ـــى المیـــاه العـــذاب الجـــوارى، لأن  المتقـــدمین رحلـــوا علـــى الناقـــة و البعیـــر. أو یـــرد عل

ردوا على الأواجن الطوامى، أو یقطع إلى الممـدوح منابـت النـرجس والآس المتقدمین و 

  . ١والورد لأن المتقدمین جروا على قطع منابت الشیح والحنوة والعرارة "

ـــة    ـــا یمكـــن القـــول أن ابـــن قتیبـــة اســـتطاع تحدیـــد معـــالم القصـــیدة العربی مـــن هن

  بالإشارة إذ یقول : القدیمة،  بینما نجد ابن رشیق لم یفصل فى هذا الباب فاكتفى

ـــاب أن یكـــون النســـیب كثیـــراً و المـــدح قلـــیلاً "   ـــذا  ٢" مـــن عیـــوب هـــذا الب ، و ل

حرص النقاد على خلق التوازن داخل القصیدة بأن یطغى موضوع بعینه على الآخر، 

فعـــندئذ یضـــیع غــرض القصــیدة كمــا حــدث مــع ذى الرمـــة عنــدما مــدح عبــد الملــك بــن 

ببیتین فقال له: " مـا مـدحت بهـذه القصـیدة إلا ناقتـك فخـذ  مروان بقصیدة لم یذكره إلا

ـــاد العـــرب القـــدامى بمقدمـــة القصـــیدة وحــــددوا لهــــا  ٣منهـــا الثـــواب " ـــد اهـــتم النق .  و ق

شــــروطاً یجــــب علـــى الشــــاعر اتباعهـــا كـــى تلاقـــى القصـــیدة قبـــولاً و استحســـاناً،  كمـــا 

ا فیــه شــروطاً منهــا: " أن یكــون . واشــترطو  ٤اعتبــر النقــاد " المطلــع مفتاحــاً للقصــیدة "

ــــى الإصــــغاء و  ــــنفس الســــامع و مــــدعاة إل ــــه و إیقــــاظ ل بارعــــاً حســــناً بــــدیعاً ، فیــــه تنب

. و منها أن یكون المطلع ملائمـاً لموضـوع القصـیدة ، وممـا  ٥الاستماع إلى ما بعده" 

قالـــه حـــازم القرطـــاجنى فـــى هـــذا الصـــدد " و مـــلاك الأمـــر فـــى جمیـــع ذلـــك أن یكـــون 

  مناسباً لمقصد المتكلم من جمیع جهاته فإذا كان مقصده الفخر المفتتح 

  

  

  

                                                
 ٧٧ـ٧٦، ص ١الشعر و الشعراء، ج - ١
 ٢٣٢، ص١العمدة، ج - ٢
 ٢٩، ص١٢الأغانى، ج - ٣
 ٢١٧، ص١العمدة، ج - ٤
  ٤٣٥كتاب الصناعتین، ص - ٥
 



 ٥

كــان الوجــه أن یعتمـــد مــن الألفــاظ والمعــانى والأســلوب مــا یكــون فیــه بهــاء و تفخــیم،  

  .١وإذا كان المقصد النسیب كان الوجه أن یعتمد منها ما یكون فیه رقة وعذوبة"

ریع ) تصــییر مقطـــع و مــن شــروط المطلـــع أیضــاً أن یكـــون مصــرعاً ( والتصـــ  

،  و التصـریع عنـد النقـاد ٢المصراع الأول من البیت الأول من القصیدة مثل قافیتهـا "

دلیل على قدرة الشاعر و سعة فصاحته و اقتدار بلاغته، و أشـادوا بقیمتـه فـى مطلـع 

القصیدة، لأنه یمیز بین الابتداء و غیره و یفهـم منـه قبـل تمـام البیـت روى القصـیدة ، 

أثقل النقاد الشعراء بشروطهم هذه إلى الحـد الذى جعل هؤلاء الشعراء یتمردون و ربما 

  علیها، فالمتنبى مثلاً یقول متمرداً على المقدمة الغزلیة:

  ٣" إذا كَانَ مَدحّ فالنَسیبِ المُقَدمِ         أَكُلُ فَصیحٍ قَال شِعراً مُتَیمُ "       
  

صــیدة قــد جــاء مــن ارتبــاط الشــعر بالإنشــاد یبـــدو أن " اهتمــام النقــاد بمقدمــة الق  

ـــع القصـــیدة أول مـــا یقـــع فـــى  والروایـــة الشـــفویة و الإســـماع و الإصـــغاء ، و لأن مطل

فـــإن ابـــن رشـــیق یـــرى بـــأن   ٤الســـمع منهـــا، و جمالـــه مـــدعاة للإصـــغاء إلـــى مـــا بعـــده"

  . ٥"الشعر قفل أوله مفتاح "

قصـائده ،  فقـد یفتـتح  و لكن الشاعر العربـى لـم یلتـزم بهـذه المقدمـة فـى جمیـع  

بعض قصائده بمقدمة غزلیة و یترك قصائده الأخرى دون مقدمات ، و بذلك لم یلتزم 

الشعراء بكل ما قاله النقاد،  فنوعوا في مطالعهم و خرجوا على الأسالیب القدیمـة ، و 

ذلك ما فعله عبد االله بن رواحـة حیث تنوعت مقدماته و لم نجد له مقدمـة فیهـا وقـوف 

  اء على الأطلال و الدمن.و بك

    

  

                                                
  ، ٣و سراج الأدباء، أبى الحسن حازم القرطاجنى، تحقیق محمد الحبیب خوجة، ط منهاج البلغاء - ١

 ٣١٠ص ،م١٩٩٤دار الغرب الإسلامى، عام      
 ٥١نقد الشعر، ص -  ٢
  ، مكتة الهلال، بیروت، عام ٢ح ناصف الیازجى، طدیوان المتنبى،أبو الطیب المتنبى، شر  - ٣

 ٣٥٠م، ص٢٠٠٠     
   ٤٣٥كتاب الصناعتین ، ص - ٤
  ٢١٨، ص ١العمـدة، ج - ٥

  

 



 ٦

و لما كانت القصیدة العربیة متعددة الأغراض فـى الغالـب،  فقـد اشـترط النقـاد 

علــى الشــعراء حســن الخــروج مــن موضــوع لآخــر خروجــاً یشــعر بالتحــام المواضــیع و 

تماســكها، وهــذا مــا أطلقــوا علیــه (حســن الــتخلص) و عرفـــه ابــن حجـــة الحمـــوى بأنــه " 

لمــتمكن مــن معنــى لآخــر یتعلــق بممدوحــه بــتخلص ســهل یختلســـه اســتطراد الشــاعر ا

اختلاساً رشیقاً دقیق المعنى،  بحیث لا یشعر السـامع بالانتقـال مـن المعــنى الأول إلا 

،  و قــد أحســن ١و قـــد وقـــع فـــى الثــانى لشــدة الممازجــة و الالتئــام و الانســجام بینهمــا "

ى فى الـدیوان التـى مطلعهـا:   تـذكر ذلك شاعرنا عبد االله بن رواحة فى قصیدته الأول

بعدما شطت نجودا   ـ    و كانت تیمت قلبى ولیدا، إذ وُفِقَ فى الانتقـال مـن المقدمـة 

الغزلیة إلى الغرض الأصیل وهو الفخر بقومه الخزرج، إذ ختم المقطع الغزلى بإشـارة 

لموضـوع إلى رأیه فى المحبوب الذى یتحدث عنـه،  فـأوحى بانتهـاء الحـدیث فـى هـذا ا

  ، و الانتقال إلى موضوع آخر فقال: 

  إذا ما كـانَ ذا  خُـلقٍ كَنودَا   " لَعمرُكَ ما یُوافقـُنى خَلــیلٌ      

  ٢إذا لـم تُلـفِ مَاثـلةً رَكُودَا "  و قَد عَلم القَبائلُ ـ غیر فخرٍـ      

 و كــان هــذا عكــس خصــمه التقلیــدى قــیس بــن الخطــیم ، الــذى لــم یحســن الانتقــال فــى

قصیدته التى نقضها ابن رواحة ، إذ انتقل بصورة مفاجئة من الغزل إلى الفخر بقومه 

  الأوس دون تمهید حین قال:

  " و وَجهـَاً خِـلتَهُ لَما بَدا لِى      غَـداةَ  البَینِ دِینَاراً نَقِـیدَا  

    ٣سَقینَا بالفضَاءِ كُؤوسَ حَتفٍ      بَنِى عَوفٍ و إخوَتهُم تَزیدَا "      

یستنتج من قول الحموى الآنف الذكر، أن النقـاد لـم یحـددوا الموضـوعات التـى   

یتخلص منها إلـى غیرهـا ، وهـذا مـا قالـه أیضــاً ابـن رشـیق " وأولـى الشـعر بـأن یسـمى 

، و طریقة القدماء فى التخلص ٤تخلصاً ما تخلص فیه الشاعر من معنى إلى معنى "

(عــــد عــــن ذا) و قـــــد یتخلصــــون بـــــ (إن) مــــن موضــــوع إلــــى آخـــــر قــــولهم: (دع ذا) أو

  المشددة، و إذا كان التخلص بغیر تلك الأدوات سمى اقتضاباً والاقتضاب: 

  

                                                
 ١٤٩ص، المطبعة الأمیریة، بولاق، مصر، ١عبد القادر البغدادى، طخزانة الأدب،   - ١
 ١١٨الدیوان، ص  -  ٢
 ١٤٧-١٤٦صدیوان قیس بن الخطیم،   -  ٣
 ٢٣٧، ص١، جدةالعمـ  -  ٤



 ٧

" أن یقطع الشاعر كلامه و یستأنف كلاماً غیره من مدح أو هجاء و لا یكـون للثـانى 

ا ، و لم یكن اهتمام النقاد بخاتمة القصیدة أقل من اهتمامهم بمطلعهـ ١علاقة بالأول "

وإذا كـان المطلـع عنـدهم مفتاحــاً لهـا فقـد اعتبـروا خاتمتهــا قفـلاً، واشـترطوا فـى الخاتمــة 

"أن تكون مناسبة للغرض الـرئیس سـاراً فـى المـدح والتهـانى حزینـاً فـى الرثـاء والتعـازى 

  .٣وأن " یشـتمل على حـكمة أو مثل سائر أو أن یكون تشبیهاً حسناً " ٢"

شــعر مــا رأیتــه مــتلاحم الأجــزاء، ســهل المخــارج، و یقــول الجــاحظ: " و أجــود ال  

فــیعلم بــذلك أنــه أفــرغ إفراغــاً جیــداً،  و ســبك ســبكاً واحــداً، ... و كــذلك حــروف الكــلام 

وأجــزاء الشــعر مــن البیــت تراهــا متقنــة لمســاً و لینــة المعــاطف ســهلة، و تراهــا مختلفــة 

تراهـا سـهلة لینـة و متباینة و متنافرة مسـتكرهة تشـق علـى اللسـان و تكـده،  و الأخـرى 

رطبة مؤاتیة سلسة النظام خفیفة على اللسان،  حتـى كـأن البیـت بأسـره كلمـة واحـدة و 

  .٤حتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد "
  

و كـــذلك عــــد النقـــاد القـــدامى اقتـــران الأبیـــات و تناســـبها دلـــیلاً علـــى شـــاعریة   

ـــدر مـــن ســـواهم ـــد الشـــعر) أق علـــى إخـــراج  الشـــاعر ، و فـــى هـــذا الصـــدد جعلـــوا (عبی

  قصائدهم على مستوى معین من الجودة . فیُروى عن الأصمعى قوله:

" زهیــر بــن أبــى ســلمى و الحطیئــة و أشــباههما عبیــد الشــعر و كــذلك كــل مــن 

یجــود فــى جمیــع شــعره،  و یقــف عنــد كــل بیــت قالــه و أعــاد فیــه النظــر،  حتــى تخــرج 

  .٥أبیات القصیدة كلها مستویة فى الجودة "

  

  

   

  ى أبو هلال العسكرى ضرورة اشتباه أول الكلام بآخره، و فى هذا یقول:ویر      

                                                
 ٢٣٩، ص١العمدة، ج - ١
 ٣٠٦منهاج البلغاء، ص - ٢
 ٤٤٤ـ٤٤٢كتاب الصناعتین، ص - ٣
 ٥٠ـ٤٩ص ،١ج البیان والتبیین، - ٤
  ٢١٩، ص١المصدر السابق نفسه، ج - ٥

  

 



 ٨

" و ینبغى أن تجعل كلامك مشـتبهاً أولـه بـآخره،  و مطابقـاً هادیـه لعجـزه، ولا تتخـالف 

  .١أطرافه، ولا تتنافر أطراره، وتكون الكلمة فیه موضوعة مع أختها ومقرونة بلفظها "

  :كما نقل ابن رشیق عن الحاتمى قوله  

" مـن حكـم النســیب الـذى یفتـتح بــه الشـاعر كلامـه أن یكــون ممزوجـاً بمـا بعــده   

مـن مـدح أو ذم،  متصــلاً غیـر منفصــل،  فـإن القصـیدة مثلهــا مثـل خلــق الإنسـان فــى 

  .٢اتصال بعض أعضائه ببعض "

  و یقول ابن رشیق أیضاً:  

" من الناس مـن یستحسـن الشـعر مبنیـاً بعضـه علـى بعـض و أنـا أستحسـن أن   

یكون كل بیت قائماً بعینه لا یحتاج إلى مـا قبلـه و لا إلـى مـا بعـده،  و مـا سـوى ذلـك 

  . ٣فهو عندى تقصیر "

  أما ابن سنان الخفاجى فقد عـد ارتباط القصیدة دلیلاً على الصحة حیث یقول:    

" و مـن الصـحة صـحة النسـق و الـنظم وهـو أن یسـتمر فـى المعنـى الواحـد، و   

ف معنـى آخـر أحسـن الـتخلص إلیــه حتـى یكـون متعلقـاً بـالأول وغیــر إذا أراد أن یسـتأن

  .٤متقطع عنه،  و من هذا الباب خروج الشعراء من النسیب إلى المدح "

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                
 ١٤٨ـ١٤٧كتاب الصناعتین ، ص - ١
 ١١٧، ص٢العمـدة ، ج - ٢
 ٣٦١،  ص ١المرجع السابق نفسه ، ج - ٣
  ابن سنان الخفاجى، دراسة عبد الرزاق أبو زید، مكتبة الشباب، المنیرة، القاهرة،  ة،سر الفصاح - ٤

    ٧٣ص م، ١٩٨٢عام     

  



 ٩

  المبحث الثانى:  منهج القصیدة فى شعر عبد االله بن رواحة 
  

اتبع معظم الشعراء فـى عصـر مـا قبـل الإسـلام فـى بنـاء القصـیدة منهجـاً فنیـاً.   

صبح ذلك المنهج تقلیداً شائعاً یتبعه معظـم الشـعراء إلا فـى حـالات نـادرة. ویتضـمن وأ

ذلك ثلاثة أجزاء للقصیدة:  أولها مخاطبة الأطلال ثم الانتقال منها إلى النسـیب .  و 

الثانى الحدیث عن الرحلة و وصـف الناقـة. و منهـا یكـون الـتخلص إلـى الجـزء الثالـث 

  المنشود .الذى یطالع المتلقى بالغرض 

بیــد أن المقدمــة عنــد شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة.  لا تســتقر علــى نمــط واحــد.   

  فقد تكون غزلیة كما فى قصیدته الجاهلیة الأولى فى الدیوان التى مطلعها:

  ١و كانَتْ تیَمَتْ قَلبِى وَلِیدَا "    تَذكَر بَعدَ مَا شَطتْ نُجودَا  "     

  سة فى الدیوان التى مطلعها:و أیضاً فى قصیدته الجاهلیة الخام

    ٢نَعم فَرشَاشِ الدَمعِ فى الصَدرِ غَالبِى"        " أشَاقَتكَ لَیلَى فى الخَلیطِ المُجانبِ   

و لـیس الغــزل بــالفن الوحیـد الــذى افتــتح بـه شــاعرنا ابــن رواحـة قصــائده، وإنمــا   

البائیـــة إذ تنوعــت افتتاحیاتـــه،  فقــد وجـــدنا مقدمـــة وصــفیة كمـــا فـــى قصــیدته الجاهلیـــة 

  یقول:

  ٣تَخُبَ من الحَشیشِ لَها العُكُومُ "  كَسوتَ قَتُودى عِرمِسَاً فَنصَأتُها  "     

  و أیضاً فى مقطوعته الإسلامیة الثامنة و الثلاثون فى الدیوان التي یقول فیها:

  ٤لَمِ "بالبُردِ كالبَدْرِ جَلَى لَیلَة الظُ     تَحْمِلَهُ النَاقَة الأدمَاءَ مُعتَجِراً   "     

و لكـــننا لــم نجــد فــى دیوانــه قصــیدة مبــدوءة بــالوقوف و البكــاء علــى الأطــلال   

والدمن،  و لعل ذلك یعزى إلى الحیاة المسـتقرة التـى عاشـها بالمدینـة المنـورة بـدلاً مـن 

  حیاة البادیة التى اعتاد أهلها على التنقل و الترحال طلباً للماء و الكلأ،  فألفوا 
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خیام،  و فى هذا الصدد یقول ابن رشــیق: " و كـانوا قـدیماً أصـحاب العیش فى ظل ال

خیــام یتنقلــون مــن موضــع إلــى آخــر، فلــذلك أول مــا تبــدأ أشــعارهم بــذكر الــدیار، فتلــك 

دیــارهم، ولیســت كأبنیــة الحاضــرة، فــلا معنــى لــذكر الحضــرى الــدیار إلا مجــازاً،  لأن 

إلا أن یكون ذلك بعـد زمـان طویـل  الحاضرة لا تنسفها الریاح،  و لا یمحوها المطر، 

  .١لا یمكن أن یعیشه أحد من أهل الجیل "

لــذلك اهـــتم كثیــرّ مــن النقـــاد القــدامى بالمقــدمتین الطللیــة و الغزلیــة لكثرتهمــا و   

  شیوعهما، و لم تلق المقدمات الفنیة الأخرى اهتماماً مماثلاً.

مقــدمات الفنیــة، إذ و كمــا هنالــك قصــائد لابــن رواحــة فــى المــدح، تخـــلو مــن ال  

یبــدأها بـــالغرض مباشـــرة دون مقـــدمات،  كقصــیدته الإســـلامیة الثانیـــة و الثلاثـــون فـــى 

  و مطلعها: الدیوان التى مدح بها الرسول 

  ٢و االلهُ یَعلم أن ما خَانَنى البَصَرُ "  إنِى تَفرستُ فیكَ الخَیرَ أعرِفَهُ   "     

ثـون فـى الـدیوان و التــى مـدح بهـا الرســول و أیضــاً مقطوعتـه الإسـلامیة الثالثــة و الثلا

 :و مطلعها  

  ٣كانَتْ بَدیهتُهُ تنُبیكَ بالخَبرِ "         " لَو لَم تَكُن فِیه آیاتّ مُبینةّ          
  

إن مقدمات القصائد عند عبد االله بن رواحة،  تتفاوت طولاً و قصراً، فمنها مـا   

،  و ربمـــا تطــول حتــى تبــدو أكثـــر یــأتي فــى بیــت واحـــد،  أو بیتــین،  أو ثلاثــة أبیــات

امتـــداداً مـــن أبیـــات الغـــرض نفســـه كمـــا فـــى قصـــیدته الأولـــى بالـــدیوان، إذ أطـــال فیهـــا 

الغزل،  و هذا التباین فى الطـول و القصـر للمقدمـة یشـیر إلـى الصـلة الوثیقـة القائمـة 

بین مقدمة القصیدة و غرضها،  تلك الصلة التى تستحضرها الحالة النفسیة للشـاعر،  

ففــى هــذه القصــیدة یریــد شــاعرنا ابــن رواحــة أن یقــول لخصــمه التقلیــدى شــاعر الأوس 

قیس بن الخطیم،  بأنه أیضـاً رغـم هزیمـة قومــه إلا أنـه معتـد بنفسـه و مزهـواً بهـا أمـام 

محبوبتــــه، و أنــــه صــــلب و قــــوى الشــــكیمة و أن الهزیمــــة التــــى ألحقهــــا الأوس بقومــــه 

  الخزرج لم تؤثر فى نفسه. 
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الإشــارة إلــى أن الــدیوان الــذى جمعــه ولیــد قصــاب لعبــد االله بــن رواحــة " تجـــدر 

فیــه مئتــین و ســبعة عشــر بیتــاً ، منهــا اثنــان و خمســون بیتــاً شــعریاً جاهلیــاً ، و مائــة 

،  تتوزعهـا أغـراض عـدة فـى الفخـر و الغـزل و  ١خمسة وستون بیتاً شعریاً إسـلامیاً " 

یة بحتة كذكر الموت و الزهد عن الحیاة و الهجاء و الرثاء و المدح و أغراض إسلام

  تشجیع المسلمین فى المواقف المختلفة.

ونســــتنتج مــــن الدراســــة الســــابقة ، أن عبــــد االله بــــن رواحــــة ، لــــم یتبــــع المــــنهج   

المتعارف علیه فى بناء القصیدة ، و الذى قال به ابن قتیبـة فیمـا بعـد ،  و لكنـه كـان 

و الغرض دونما توسل بالوقوف و البكاء علـى  یبنى قصائده على جزأین هما الافتتاح

الأطلال و الدمن أو وصف الراحلة لیصِل بها بین التمهید و الغرض، و لعـل السـبب 

فى ذلك ، هو التزامه فى الرد علـي خصـمه التقلیـدى شـاعر الأوس قـیس ابـن الخطـیم 

 ، الذى یدور معظم شعره فى الفخـر،  ممـا جعــله یسـتغنى عـن ذكـر الرحلـة و وصـف

  الناقـة.
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  عبد االله بن رواحةالمبحث الأول:  اللغة الشعریة فى شعر 

لاكتمال شكل القصیدة لا بد مـن عنصـرین أساسـیین همـا: اللغـة و الموسـیقى،   

الشــكل الشــعرى لا یخــرج عـــن أمــرین اثـــنین همــا: أولاً اللغـــة الشــعریة ثانیــاً الموســـیقى 

الشعریة، بینما یتناول المضمون عادة الرسالة الشعریة التى تضم هى أیضاً عنصرین 

و قـــد " قـُــدمت اللغـــة الشـــعریة علـــى  ١ف همـــا: المتعـــة و الإفـــادة قـــام حولهمـــا الخـــلا

الموســیقى الشــعریة ، لأن الأدبــاء و النقــاد بــالرغم مــن قــولهم بضــرورة الموســیقى فــى 

الشــعر و الـــوزن بخاصــة ، إلا أنهـــم رأوا أن المعــول علیـــه فــى الحســـم إنمــا هـــو اللغـــة 

قـوداً بقـواف كمـا قـال ابـن سـلام ، الشعریة ، لا الوزن ، إذ ربما كـان الكـلام موزونـاً مع

، و أقـدم نـص شــاهد علـى اللغـة الشـعریة، مـا رواه عبـد القــاهر  ٢إلا أنـه لـیس بشـعر" 

الجرجــانى فــى " أســرار البلاغــة " مــن قصــة عبــد الــرحمن بــن حســان و ذلــك أنــه رجــع 

إلـي أبیــه حســان ـ وهــو صــبى ـ یبكــى و یقــول " لســعنى طــائر ، فقــال حســان: صــفه 

كأنه ملتف فى بردي حبرة. فقال حسـان: قـال ابنـى الشـعر و رب الكعبـة  یابني. فقال:

  إذ الذى أثـار حسان هو اللغة الشعریة لقول ابنه و لیس أى شىء آخر. ٣" 

فى عنصر اللغـة نجـد قضـیة العلاقـة بـین اللفـظ و المعنـى، التـى شـغلت النقـاد   

ت كثیــرة مــن   ردحــاً مــن الــزمن، و حــازت علــى الكثیــر مــن أبحــاثهم، و غطــت صــفحا

مؤلفاتهـــم، و انقســـموا بســـببها إلــى شـــیع ثــلاث، الأولــى قــدمت اللفــظ علــى المعنــى، و 

الثانیة قدمت المعنى على اللفظ،  و أما الثالثـة فاهتمـت بـالاثنین معـاً و لـم تفصـل أیـاً 

منهــا عــن الآخــر، و كــان الجــاحظ مــن أبــرز المهتمــین بعنصــر اللفــظ،  ولهــذا فضــله 

  دمه علیه، و مما قال فى هذا الشأن: على المعنى و ق

" المعانى مطروحة فى الطریـق یعرفهـا العجمـى والقـروى و البـدوى، و إنمـا الشـأن     

  فى أقامة الوزن، و تخیر اللفظ و سهولة المخرج و فى صحة الطبع وجودة 

  . ٤السـبك "
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بـأن اللفـظ  أما ابن قـتیبة وهـو مـن المهتمـین بـالمعنى فلـم یـذهب فـى هـذا المنحـى ورأى

یجــب أن یكــون مســخراً فــى خدمــة المعنــى، ولهــذا قســم الشــعر إلــى أربعــة أضــرب: " 

ضرب حسـن لفظـه و جاد معناه، و ضرب حسن لفظه و حلا فإذا أنت فتشته لم تجد 

هنــاك فائـــدة فـــى المعــــنى،  و ضـــرب جـــاد معنـــاه و قصـــرت ألفاظـــه عنـــه،  و ضـــرب 

  .١تأخر معناه و تأخر لفظه "

یق ـ وهو من المهتمین بعنصرى اللفظ والمعنى معــاً فإنـه لـم یفضـل أما ابن رش  

  أیاً منهما على الآخر بل جعل الشعر بلفظه ومعناه فقال:

" اللفظ جسم و روحـه المعنـى، و ارتباطـه بـه كارتبـاط الـروح بالجسـم: یضـعف   

 بضعفه، و یقوى بقوته،  فإذا سـلم المعنـى و اختـل بعـض اللفـظ كـان ناقصـاً للشـعر و

هجنة علیه، كما یعرض لبعض الأجسام من العرج و الشلل و العور و مـا أشـبه ذلـك 

  .٢من غیر أن یذهب الروح "

هذه هى أبرز الآراء فى مسـألتى اللفـظ و المعنـى،  و نـرى أن رأى ابـن رشـیق   

هو المناسب، لأنه لا یمكن تصور الألفاظ بـدون المعـانى، و لا المعـانى بـدون اللفـظ، 

و الـروح لا یجـوز فصـلهما، و لا یصـح الكـلام عـن أحـدهما دون الآخـر فهما كالجسم 

لأنهما یربطان أبیات القصیدة ببعضهما بعضـاً، و نجـد هنـا أن ابـن رشـیق نقـض رأیـه 

الذى استحسنه فى بناء القصیدة فى أن یكون كل بیت قائماً بعینـه، وقـد اشـترط النقـاد 

تجاهلهـا فـى القصـیدة، إلا أن یكـون  القدامى فى لغـة الشعر شروطاً لا ینبغـي للشـاعر

، و مــن تلــك الشــروط أن یكــون الكــلام ســهلاً جــزلاً لا ٣الخــروج علیهــا ضــرورة شــعریة

یشوبه من كلام العامة شىء، و لا تدخلـه الألفـاظ الحوشــیة، و یقـول ابـن طباطبـا فـى 

ـــدوى  هـــذا الشـــأن: " و كـــذلك الشـــاعر إذا أســـس شـــعره علـــى أن یـــأتى فیـــه بـــالكلام الب

صــیح، لـــم یخلــط بـــه الحضـــرى المولــد، و إذا أتـــى بلفظـــة غریبــة اتبعهـــا أخوتهـــا، و الف

  .٤كذلك إذا سهل ألفاظه لم یخلط بها الألفاظ الوحشیة النافرة الصعبة القیادة "
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و نحسب أن ابن طباطبا أراد بهذا الشـرط تجـانس الألفـاظ فـى البیـت الواحـد و   

بیـت و القصـیدة یـدفعنا إلـى التحـدث عـن فى القصیدة كاملة،  و تجانس الألفاظ فى ال

تناسب الألفاظ مع موضوعات القصیدة، فللغزل لغته الخاصة به التى تتطلب الرقـة و 

اللطافـــة و الدماثـــة، و كـــذلك للفخــــر لغــــته الخاصـــة بـــه و هكـــذا بقیـــة الأغـــراض لكـــل 

  غرض لغته الخاصة به، و قد تنبه النقاد القدامى إلى هذا الأمر.

  ن جعـفر:قال قـدامه ب

" لمــا كــان المــذهب فــى الغــزل إنمــا هــو الرقــة و اللطافــة و الشــكل و الدماثــة،   

كــان ممــا یحتــاج فیــه أن تكــون الألفــاظ لطیفــة مســتعذبة مقبولــة غیــر مســتكرهة، فــإذا 

  .١كانت قاسیة كان ذلك عـیباً "

  و یقول ابن رشـیق فى لغـة قصـیدة المـدح:

ـ أن یسلك طریقة الإیضـاح و الإشـادة بـذكره " و سبیل الشاعر ـ إذا مـدح ملكاً   

ــــة، و ألفاظــــه نقیــــة غیــــر مبتذلــــة ســــوقیة " . ویعــــد ٢للممــــدوح و أن یجعــــل معانیــــه جزل

  القاضى الجرجانى من أكثر النقاد القدامى تنبهاً لهذا التناسب حین قال:

" فــــلا یكـــون غزلـــك كافتخـــارك، و لا مـــدیحك و لا هجـــاؤك كاســـتنباطك، و لا   

ة جـــدك، و لا تعریضــك مثــل تصــریحك، بــل ترتــب كـــلاً مرتـــبته، و توفیــه هـــزلك بمنزلــ

  .٣حقـه، فتلطف إذا تغزلت، و تفخم إذا افتخرت، و تصرف للمدیح تصرف مواقعـه "

اتســـمت لغـــة الشـــعر عنـــد شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة،  بأنهـــا لـــم تخـــرج عمـــا   

شعره من الألفاظ العامیة، و اشترطه النقـاد، فلم نـر فى ألفاظه ما یخرج عنها، و خلا 

  لم نجد فى شعره لفظاً حوشـیاً.

كما ذكرنا من قبل ، أن الشعر الجاهلى لعبد االله بن رواحة، شعر قبلـى یخفـت   

فیه صوت ( الأنا ) و ذلك لمكانته و مكانة أسرته التى تفرض علیه أن یكون اللسـان 

  ة قومـه الناطق لقومه فى السراء و الضراء ، فحینما یفخـر بشجاع

  

  

                                                
 ٢٢٤نقد الشعر، ص  - ١
 ١٢٨، ص٢العمدة، ج - ٢
 ٢٤صهـ، ٣٩٢للقاضى علي بن عبد العزیز الجرجانى، المتوفى سنة  الوساطة، - ٣



 ١٦

الخـزرج فـى الحـروب ، نجــده یحشــد الألفـاظ الدالـة علـى القـوة و المنعـة و البـأس مثـل 

  قوله ( أبحـنا، أتبعـنا )

  كما فى قوله:

  ١و أَوسَ االلهِ أتبعنَا ثَمُودَا "         " و رَهطَ أبِى أُمیَة قَد أَبِحنَا     

  بكم أحد ) و كذلك قـوله ( أباحـوا، حمـاكم، بالسـیوف، لم یفعل

  كما فى قوله:

  ٢یَفعل بكُم أحدّ مثل الذى فَعلُوا "      " قِدماً أباحُوا حِماكُم بالسُیوفِ و لم     

  و كذلك قـوله ( رمیناك، أیام الفجار، حـمیاً، فلست بشارب )

  كما فى قوله:

  ٣ارِبِ "حَمیَاً فَمن یَشربْ فَلستَ بِشَ         " رَمیناكَ أیامَ الفِجَارِ فلم تَزلْ     

  و كذلك قـوله( الدروع، الأسود، تنض، السیوف، تضارب )

  كما فى قوله:

  ٤" فَهُم جُسُرّ تَحتَ الدُروعِ كَأنَهُم      أُسودّ متى تَنض السُیوفُ تُضَارِبِ "    

  و كذلك قـوله ( معترك، ضـنك، المـوت، مشـینا له، المصاعب )

  كما فى قوله:

  ٥لموتَ وسطهُ    مَشینا له مَشى الجَِ◌مالِ المَصَاعِبِ" " و مُعتركٍ ضَنكٍ ترى ا   

  و كذلك قـوله ( بخرس، الماذى، جلودهم، بیضاً نقاءً )

  كما فى قوله:

  ٦" بِخُرسٍ تَرى المَاذى فَوقَ جُلودِهم      و بِیضَاً نَقاءً مثل لونِ الكَواكِبِ "     

  

  

                                                
 ١١٩ص الدیوان ، -  ١

 ١٢٠المصدر السابق نفسه ، ص ـ ٢

 ١٢١، ص،،     ،،     ،،       -  ٣
  ١٢٤، ص،،     ،،     ،،       -  ٤
٥

 ١٢٤،،     ،،     ،،   ، ص       ـ 

  ١٢٤،،     ،،     ،،   ، ص      ـ ٦

  
 



 ١٧

  اضب )و كذلك قـوله ( معاقلهم، یوم كریهة، السیوف، القو 

  كما فى قوله:

  ١مَع الصَبرِ مَنسوبُ السُیوفِ القَواضِبِ "    " مَعاقلُهم فى كُل یومِ كَریهةٍ     

  و كذلك قـوله ( أسـلاب، أحرزها، یغشى، الذوائب، القضـبا )

  كما فى قوله:

  ٢" یَا قَیسُ إن الأسلابَ أحرزَها        من كان یُغشِى الذوائبَ القُضبَا "     

  ـوله ( الحرب، لاقحـة، مغـلبا، ذنبـا )و كذلك ق

  كما فى قوله:

  ٣" لَو كُنتَ فِیهم و الحَربُ لاقِحةً      لكُنتَ فیهِم مَغلَباً، ذَنبَا "     

  و كذلك قـوله ( استبحنا، صبحناكم، حصـبا )

  كما فى قوله:

  ٤" " نَحنُ استَبحنَا ما فى دیارِكُم       یَومَ صَبحنَاكُم بها حَصَبَا     

  و كذلك قـوله ( حماة، الآطام، سالف الدهر، قدماً، سقناكم، حـنبا )

  كما فى قوله:

  ٥هرِ و قِدمَاً سُقناكُم حَنَبَا "  " نَحنُ حُمَاةُ الآطَامِ فى سَالفِ الدَ     
  

و  و فى صـدر الإسلام عندما یفتخـر ابـن رواحـة بشـجاعة و بطولـة النبـى   

فاظ الدالـة على القـوة و المنعـة و الإقـدام و التضـحیة بالمسلمین، كان یحشد أیضاً الأل

  فى سبیل االله و رسوله العظیم.

  مـثل قولـه ( حربنا ـ رغم أنف ـ مندم )  

  كما فى قوله:

  ٦من حَربنَا فى رَغم أنفٍ و مَندمِ "   " و أَمسَى أبو سُفیانَ من حِلفِ ضَمْضَمٍ 

  

                                                
 ١٢٤الدیوان، ص -  ١
 ١٢٥، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٢٦، ص،،     ،،     ،،      -  ٣
 ١٢٦، ص،،     ،،     ،،      -  ٤
  ١٢٦، ص،،     ،،     ،،      -  ٥
 ١٣٠، ص،،     ،،     ،،      -  ٦



 ١٨

  

  ـ محكم )و كذلك قـوله ( قرنا ـ بذى حلق ـ الصلاصل 

  كما فى قوله:

  ١بذى حَلقٍ جِلدِ الصَلاصلِ مُحكَمِ "  " قَرنَا ابنهُ عَمراً و مَولَى یَمینَهُ 

  و كذلك قـوله ( نزوع ـ نعلها ـ مخاطمة ـ بمیسم )

  كما فى قوله:

  ٢بمخَاطِمةٍ فَوقَ الأنوفِ بِمَیسَمِ "   " نَزُوعُ قُریشَ الكُفرِ حَتى نَعلها  

  اكم ـ یزیل الهام ـ مقـیله )و كـذلك قـوله ( ضربن

  :كما فى قوله

  ٣ضَربَاً یَزیلُ الهَامَ عن مَقیلهِ "    " كَما ضَربنَاكم عَلى تَنزیلهِ   

  و كـذلك قـوله ( الجیاد ـ مسومات ـ السموم )

  :كما فى قوله

  ٤تَنفسُ فى مَنَاخِرها السُمومُ "    " فَرُحنَا و الجِیَادِ مُسوماتّ   

  ـ عرض ـ نأسرهم ) و كـذلك قـوله ( نجالد

  كما فى قوله:

  ٥فینا النَبِىُ و فینَا تَنزلُ السُوَرُ "     " نُجَالدُ الناسَ عَن عُرضٍ فنأسِرهُم    

  و كـذلك قـوله ( یغلبنا ـ عزوا ـ كثروا )

  كما فى قوله:

  ٦حَى من الناسِ إن عَزوا وإن كَثروا "      " و قَد عَلمتُم بأنَا لیسَ یَغلبُنَا       

  

  

  

                                                
  ١٣١، ص الدیوان -  ١
 ١٣١، ص هالمصدر السابق نفس -  ٢
 ١٤٥-١٤٤، ص،،     ،،     ،،      -  ٣
 ١٤٩، ص،،     ،،     ،،      -  ٤
 ١٥٩، ص،،     ،،     ،،      -  ٥
 ١٥٩، ص،،     ،،     ،،      -  ٦



 ١٩

  و كـذلك قـوله ( ضربنا ـ الموت ـ العجیل )

  كما فى قوله:

  ١غَداةَ أتاَكُم المَوتُ العَجِیلُ "     " نَسیتُم ضَربنَا بقلیبِِ◌ بَدْرٍ   

  و كـذلك قـوله ( هام ـ أسیافنا ـ فلول )

  كما فى قوله:

  ٢فَفِى أسیَافِنَا مِنْهَا فُلُولُ "    " و هَامَ بنى أمیةَ سَائلُوهَا  
  

ینتقل ابن رواحة إلـى الغـزل، نجـد أن لغتـه تمیـل إلـى الرقـة و اللطافـة،  و حین  

  اللتین تناسبان الغرض نفسه، فتشیع فیها الألفاظ الدالة على ذلك

  مـثل قـوله ( تذكرت ـ شطت ـ تیمت ـ قلبى ـ ولیدا )

  :كما فى قوله

  ٣و كانتْ تیَمتْ قَلبى وَلیدَا "     " تَذكَر بَعد مَا شَطتْ نَجُودا  

  و كـذلك قـوله ( داء ـ یكتم ـ زمنا ـ عمیدا )

  كما فى قوله:

  ٤و یَكتُم دَاءَهُ زَمنَاً عَمیدَا "      " كَذى دَاءٍ یُرى فى الناسِ یَمشِى   

  و كـذلك قـوله ( صادت ـ فؤادك ـ أسیلاً ـ خدها ـ جیداً )

  كما فى قوله:

  ٥اً و جِیدَا " أِسیلاً خَدها صَلت  " فَقد صَادتْ فُؤادكَ یومَ أبدتْ   

  و كـذلك قـوله ( تزین ـ معقد ـ اللبات ـ شنوف ـ القلائد ـ الفریدا )

  كما فى قوله:

  ٦شُنُوفّ فى القَلائدَ والفَریدَا "     " تُزینُ مَعقِـدَ اللَبَاتِ منهـا  

  

  

                                                
 ١٣٣، ص المصدر السابق نفسه -  ١

 ١٣٣، ص،،     ،،     ،،       -  ٢
 ١١٧، ص،،     ،،     ،،       -  ٣
 ١١٧، ص،،     ،،     ،،       -  ٤
 ١١٧، ص،،     ،،     ،،       -  ٥
 ١١٨، ص   ،،     ،،     ،،    -  ٦



 ٢٠

  و كـذلك قـوله ( تضنن ـ تقلب ـ وصل ـ نائلها )

  كما فى قوله:

  ١و تَقلبْ وصلَ نَائِلها جَدیدَا "    ها" فإن تَضنُن عَلیكَ بما لَدی  

  و كـذلك قـوله ( أشاقتك ـ لیلى ـ فرشاش الدمع ـ الصدر ـ غالبى )

  كما فى قوله:

  ٢نَعم فَرشَاشُ الدَمعِ فى الصَدرِ غَالبِى"         " أشَاقتكَ لیلَى فى الخلیطِ المجانبِ   

  و كـذلك قـوله ( بكي ـ شطت ـ شكا الحب ـ ناصب )

  وله:كما فى ق

  ٣" بَكى إثـرَ من شَطتْ نَواهُ و لم یَقفْ     لِحاجةِ مَخزونٍ  شَكَا الحُبَ نَاصِبِ " 

  و كـذلك قـوله ( الحب ـ یعلق ـ خـلة ـ تصاقب )

  كما فى قوله:

  ٤قَدِیماً إذا مَا خُلةّ لم تُصاقِبِ "            " تَبین فإن الحُبَ یَعلقُ مُدبِراً   

  دوة ـ همه ـ كل عازب )و كـذلك قـوله ( لدن ـ غ

  كما فى قوله:

  ٥و رَاحَ له من هَمـهِ كُلُ عَازِبِ "  " لَدُن غَدوةٍ حتى إذا الشَمسُ عَارضَتْ 

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١١٨، ص المصدر السابق نفسه -  ١
 ١٢٣، ص،،     ،،     ،،       -  ٢
 ١٢٣، ص،،     ،،     ،،       -  ٣
 ١٢٣، ص،،     ،،     ،،       -  ٤
  ١٢٣،،     ،،     ،،   ، ص    -  ٥

  

  

 



 ٢١

  المبحث الثانى: الأسلوب الشعرى فى شعر عبد االله بن رواحة
  

ذكــر ابــن خلــدون فــى مقدمتــه أن مــدلول لفظــة الأســلوب تعنــى " المنــوال الــذى   

" و قیل أیضاً " هو طریقة الكتابـة   ١یب ، أو القالب الذى یفرغ فیه " تنسج فیه التراك

، أو طریقــة الانشــاء ، أو طریقــة اختیــار الألفــاظ و تألیفهــا للتعبیــر بهــا عــن المعــانى 

، و أن " للأسـالیب  ٢قصد الإیضاح و التأثیر، أو الضرب من النظم و الطریقة فـیه "

والجمـال ، وهـى صـفات عامـة یخضـع لهـا كـل  صفات رئیسیة ثلاثاً: الوضـوح و القـوة

أسلوب ، ثم هى متصـلة بقـوى الـنفس و مواهبهـا الطبیعیـة، فالوضـوح للعقـل ، و القـوة 

. وقیـل  أن الأسـلوب هـو الرجـل لأنـه یمثـل مـرآة صـافیة ٣للشعور ، و الجمال للذوق "

لشخصــیته كلهــا. ونــرى أن الأســلوب فــى الشــعر یختلــف بــاختلاف الموضــوعات التــى 

تناولهــا، فأســلوب الحماســة أو الفخــر قــوى جلیــل، و أســلوب العتــاب أو النســیب رقیــق ی

جمیل ، و أسلوب وصف الطبیعة رائع جـذاب ، و سـبب هـذا التبـاین یعـود إلـى درجـة 

الانفعال النفسى الذى یطرأ على الشاعر حین ینـوى الـنظم فـى أحـد تلـك الموضـوعات 

.  

بــن رواحــة،  أســلوب التوكیــد،   مــن الأســالیب التــى شــاعت فــى شــعر عبــد االله

  كورود لفظة ( قد ) كما فى قوله:

  ٤إذا لم  تُلفِ مَا ثلةً ركُودَا "   " و قَد عَلمَ القبائلُ غیرَ فخـرٍ   

  و قوله:

  ٥و نَحامٍ و رَهطِ أبى یَزیدَا "" و قَد ردُوا الغَنائمَ فى طَریفٍ   

  و قوله:

  ٦تِ إلا نُطفةّ فى شَنَهْ "هَل أن    " قَدْ طَالمَا قَـدْ كُنتِ مُطمئنةْ   

  

                                                
 ٤٨٩بن خلدون، صمقدمة ا -  ١
 ٣٦ص م،١٩٥٢، عام ٣أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط الأسلوب، -  ٢
 ٢٥٥ص م١٩٦٤، عام ٧أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط أصول النقد الأدبى، - ٣
 ١١٨الدیوان ، ص -  ٤
 ١١٩، ص المصدر السابق نفسه -  ٥
  ١٥٣، ص،،     ،،    ،،       -  ٦

 



 ٢٢

و أیضــاً لفظــة التوكیــد ( إن ) المكســورة الهمــزة فلهــا أیضــاً حــظ فــى شــعر ابــن   

رواحة، فقد استعملها كثیراً للتأكیـد علـى شـجاعة قومـه و إقـدامهم عنـد الشـدائد و علـى 

  كرمهم الزائد كما فى قوله:

  ١ه أُعِیدَا "فَعاد لكى یُعاد لَـ  " و إِنْ رَسَلّ تَرفعَ بعد طُعـمٍ   

  و قوله:

    ٢" إِنَا إذا صِـیحَ بِنَا أتیَنَـا "  

  و قوله:

  ٣و إن كَانتْ بِهَا عَربّ و رُومُ "    " فَلا و أَبى مَآبُ لنأتینَهـا  

  و قوله:

  ٤" إِنْ أَجلَبَ الناسُ و شَدُوا الرنَهْ "  

  و قوله:

  ٥" إِنْ تَفـعَلى فِعـلَهُما هُـدِیتِ "  

  و قوله:

  ٦و االلهُ یَعلَمُ أن ما خَانَنِى البَصَرُ "  ستُ فیكَ الخیرَ أعرَفُه" إِنى تَفر   

  و قوله:

  ٧" و قَد عَلمتُم بأنَا لیسَ یَغـلِبُنا      حَىّ مَنْ الناسِ إن عَزُوا و إن كَثرُوا"      

  

  

  و قوله:

                                                
 ١١٨الدیوان، ص -  ١
 ١٣٩، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٤٩، ص،،      ،،     ،،       -  ٣
 ١٥٣، ص،،       ،،     ،،      -  ٤
 ١٥٤، ص،،       ،،     ،،      -  ٥
 ١٥٩، ص،،       ،،     ،،      -  ٦
  ١٥٩، ص،،       ،،     ،،      -  ٧

  

  

 



 ٢٣

  ١فِدىً لرَسُولِ االلهِ أهلِى و مَالیَا "    " فإنى و إن عَنفتُمونى لقائلّ   

تت لفظة ( كُل ) فـى شـعره للتأكیـد علـى شـمولیة الحالـة العاطفیـة التـى و كما أ  

  تطرأ على العشاق 

  كما فى قوله:

  ٢و رَاحَ له من هَمهِ كُلُ عَازِبِ "  " لَدُنْ غَدوةٍ حتى إذا الشَمسُ عَارضَتْ 
  

و مـن طــرق التوكیــد فـى شــعر عبــد االله بـن رواحــة، التوكیــد بالقصـر الــذى یعــد   

كیــد قــوة و دلالــة علــى تقریــر المعنــى أو تثبیــت أمــر، و مــن هــذا مــن أكثــر طــرق التو 

الضـــرب مـــا یجـــرى بلفظـــة النفـــى ( لا ) وهـــو یـــأتى فـــى صـــور عدیـــدة منهـــا مـــا یكـــون 

  بتكرار لفظة ( لا ) 

  كما فى قوله:

  " تاَاللهِ لَـولا االلهُ ما اهـتَدینَا      

  ٣و لاَ تَصدقنَا و لاَ صَـلینَا "        

  و قوله:

  ٤و لا نَخلٍ أسَافِلُها رِواءِ "    أُبَالى طَلعَ بَعلٍ  " هُنالكَ لاَ   

  و قوله:

  ٥تَجدنِى لا أغمَ و لا وحِیدَا "        " مَتى مَا تَدعُ فى جُشمِ بنِ عَوفٍ   

  و كمـا لجـأ إلى القصـر بلفـظة ( إنما ) من أجل التوكید  

  كما فى قوله:

  ٦إنَما نِلنَا عَبیدَا " و نَزعُمُ       " زَعمتُم إنَما نِلتُم مُلوكاً         

  

  

  

                                                
 ١٣٨الدیوان، ص -  ١
 ١٢٣، ص ابق نفسهالمصدر الس -  ٢
 ١٣٩، ص،،       ،،     ،،      -  ٣
 ١٥١، ص،،       ،،     ،،      -  ٤
 ١١٨، ص،،       ،،     ،،      -  ٥
 ١١٩، ص،،       ،،     ،،      -  ٦



 ٢٤

كمــا اعتمــد شــاعرنا ابــن رواحــة فــى شــعره علــى القســم، لأن للقســم فــى أســلوب   

التوكید شأنّ كبیر فى تثبیت مـا یـراد تثبیتـه مـن المعـانى و فـى مقابـل ذلـك إزالـة الشـك 

  عند الآخرین ، كما فى قوله:

  ١كَنُودَا " إذا مَا كانَ ذا خُلفٍ     " لَعمرُكَ ما یُوافِقُنى خَلیلّ   

  و قوله:

  ٢سُراةُ خَمیسٍ فى لُهامٍ مُسوَمِ "    " فَأقسَمتُ لا تَنفكُ مِنَا كَتائبّ   

  و قوله:

  " لَعَمرِى لَقد حَكتْ رَحَى الحَربِ بَعدمَا  

  ٣أَطَارَتْ لُؤیاً قبلُ شَرقاً و مَغرِبا "           

  و قوله:

  ٤میماً و افتَقدتَ المَوالیَا "لأبُتَ ذَ        " فَأقسِمُ لَو وافَیتنَا فَلَقِـیتنَا  

  و قوله:

  ٥" تـاالله لـولا االله ما اهـتدینا "  

  و قوله:

  ٦طائعة أو لا لتكرهنه "    " أقسمت یا نفس لتنزلنه  

و كما استخدم شاعرنا ابن رواحة حروفاً زائـدة فـى شـعره لقـدرتها علـى تأكیـد و   

  تقویة المعنى كزیادة حرف ( الباء ) كما فى قوله:

  ٧حَمیا، فمن یَشربْ فَلستَ بِشَاربِ "  یناكَ أیامَ الفِجارِ فلم تزلْ " رَم  

  

  

                                                
 ١١٨الدیوان، ص -  ١
  ١٣١، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٣٦، ص،،     ،،      ،،     ـ  ٣
 ١٣٨، ص   ،،     ،،      ،،  ـ  ٤
 ١٣٩، ص،،     ،،      ،،      -  ٥
 ١٥٣، ص،،     ،،      ،،      -  ٦
  ١٢١، ص ،،       ،،     ،،     -  ٧

  

 



 ٢٥

  

  و قوله:

  ١بخَاطمةٍ فَوقَ الأنُوفِ بِمیسَمِ "  " نَزوعُ قُریشَ الكُفرِ حتى نَعُلَها  
  

و كما نجد لفظة ( مـا ) التـى تـزاد بعـد إذا الشـرطیة قـد كثـر ورودهـا فـى شـعر   

  كید ، كما فى قوله:ابن رواحة و ذلك من أجل تقویة التو 

  ٢و كانَ قِراهُم غَثاً فَصیدَا "   " إذَا مَا وَاجبُ الأضیافِ أمسَى  

  و قوله:

  ٣إذَا ما استَحكَمتْ حَسَباً و جُودَا "    " بَأنَا تَخرُجُ الشَتواتُ مِنَا  

  و قوله:

  ٤قَدیمَاً إذا ما خُلةٌ لَم تُصَاقِبِ "    " تَبینْ فإنَ الحُبَ یَعلقُ مُدبِراً   

  قوله:و 

  ٥أكثَر القَومُ قَالَ قَولَ السَدادِ "    " صَابرٌ صَادقٌ و فِىٌ إذا ما  
  

و كمــا اعتنــى شــاعرنا ابــن رواحــة عنایــة كبیــرة بأســلوب الشــرط، و یســتوى فــى   

  ذلك ما كان الرابط بین جملتین أداة شرط جازمة أو غیر جازمة ، كما فى قوله:

  ٦تَجدنَا نَحنُ أكرَمَها و جُودَا "        " مَتى ما تَأتِ یَثربَ أو تَزُرهَـا  

  و قوله:

  ٧تَجدَنى لا أغَم و لا وَحِیدَا "         " مَتى ما تُدعى فى جُشمِ بنِ عَوفٍ   

  

                                                

 ١٣١، ص الدیوان - ١

 ١١٨، ص المصدر السابق نفسه -  ٢

 ١١٨، ص  ،،      ،،     ،،     -  ٣
 ١٢٣ص،   ،،      ،،     ،،     -  ٤
 ١٣٥، ص   ،،      ،،     ،،    -  ٥
 ١١٨، ص   ،،      ،،     ،،    -  ٦
  ١١٨، ص،،    ،،      ،،       -  ٧

  

  

 



 ٢٦

  

  و قوله:

  ١" و مَـنْ یُرى عَنِ الغُبَارِ حَائِـدَا "  

  و قوله:

  ٢" إذَا أرادُوا فِـتنةً أَبینَـا "  

  و قوله:

  ٣مَسِیرةَ أَربعٍ بَعد الحِسَاءِ "     ـلِى" إذَا أَدیتنى و حَملتِ رَح  
      

  وكذلك اعتنى شاعرنا ابن رواحة فى شعره بأدوات النصب و خاصة لفظة ( أَنْ )  

  كما فى قوله:

  ٤" شَهدتُ بأنَ وعدَ االلهِ حَقٌ         و أَنْ النَارَ مَثوى الكَافرینَا "  

  و قوله:

  رَسُولُ الذى فَوقَ السموات من عَـلُ       " شَهِــدتُ بإذنِ االلهِ أنَ مُحَمَــداً   

  لَـهُ عَمــلّ فـى دینـهِ مُتقــبَلُ     و أَنْ أبَا یَحیَى و یَحـیَى  كِلیهِما  

  و مِن دُانِها فِلّ من الخَـیرِ مَعــزِلُ     و أَنْ التى بالجزعِ من بَطنِ نَخلةٍ   

  عِند ذى العَرشِ مُرسَلُ  رَسُولّ أتى من    و أَنْ الذى عَادى الیَهودَ أبنُ مَریمٍ   

  ٥یُجَاهِـدُ فـى ذَاتِ الإِلَـهِ و یَعـدِلُ "    و أَنْ أخَا الأَحقَـافِ إذ یَعذِلـونَهُ   
  

و كمــا اعتمــد شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة فــى شــعره الإســلامى علــى أســـلوب   

تعییر مشركى مكة وغیرهم بالكفر ونسبهم إلى الضلالة والغوایة ، مما جعل قوله أشـد 

علیهم من وقع النبل عندما أسلموا و فقهوا الدین،  و ذلك الأسلوب هو مـا میـز شـعره 

  الإسلامى عن شعر صاحبیه حسان بن ثابت و كعب بن مالك . كما فى قوله:

  

  

                                                
  ١٢٩الدیوان، ص -  ١
  ١٣٩، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٥١، ص   ،،   ،،     ،،       -  ٣
 ١٦٥، ص   ،،    ،،     ،،      -  ٤
 ١٦٣، ص   ،،    ،،     ،،      -  ٥



 ٢٧

  ١بمخَاطمةٍ فَوق الأنُوفِ بمَیسَمِ "  " نَزوعُ قُریشَ الكُفرِ حتى نَعلها  

  و قوله:

  ٢و أمرِكُمُ السَیئِ الذى كانََ◌ غَاویَا "  ینِكُم" عَصیتُم رَسُولَ االلهِ أُفٍ لد  

  و قوله:

  ٣إذا أرادُوا فِـتنةً أَبینَـا "  " و الكَافِرُونَ قَدْ بَغَـوا عَـلینَا  

  و قوله:

  ٤و أنَ النَارَ مَثوى الكَافرینَا "  " شَهِدْتُ بأنَ وَعْـدَ االلهِ حَـقّ   

  و قوله:

  ٥ما ضَـرَبنَاكُم عَـلى تَنزیـلِهِ "كَ   " نَحْنُ ضَرَبنَاكُم عَـلى تَأویـلِهِ   

  

ـــدُعاء  وكمـــا اعتمـــد شـــاعرنا ابـــن رواحـــة فـــى شـــعره الإســـلامى علـــى أســـلوب ال

  بالخیر للمسلمین وبالعذاب فى نار جهنم للكافرین.

  كما فى قوله:

  ٦رَحْمَةَ المُبتَغي ثَوابَ الجِهَادِ "    " رَحِـمَ االلهُ نَافـعَ بنَ بُدیلٍ   

  و قوله:

  و ثبَتِ الأقدامَ إن لاقـینَا    فِدَاءّ لكَ ما اقتفینَا " فَأغفِرْ   

  ٧و أنزلَـنْ سَـكینةً عَـلینَا "      

  

  

  

  

                                                
 ٨٩الدیوان ، ص -  ١
 ٩٠، ص السابق نفسهالمصدر  -  ٢
 ٩٦، ص  ،،     ،،     ،،      -  ٣
 ١٦٥، ص   ،،   ،،     ،،       -  ٤
 ١٤٤، ص  ،،      ،،     ،،     -  ٥
 ١٣٥، ص  ،،     ،،     ،،      -  ٦
 ١٤٠، ص  ،،     ،،     ،،      -  ٧



 ٢٨

  و قوله:

  " فَأرحَـم الأنصَارَ و المُهَاجِـرَةْ     

  ١و أَلعَـنْ إِلَهِـى عَضَلاً والقَارَةْ "      

  و قوله:

  ٢الزَبدَا "و ضَربةً ذاتَ فَرغٍ تقذفُ     " لكنَنى أسألُ الرحمنَ مَغفرةً   

  و قوله:

  ٣تثَبیتَ مُوسَى نَصراً كالذى نُصِرُوا "     " فَثبتَ االلهَ ما آتاكَ مِنْ حَسَنٍ   

  و قوله:

  ٤قَفوتَ عِیسَى بإذنِ االلهِ و القَدَرِ "      " فَثبتَ االلهَ ما آتاكَ مِنْ حَسَنٍ   
  

 و كما شـاع فـى شــعره الإسـلامى أســلوب الاقتبـاس، و هـو تضـمین الكـلام آیـة  

أو معناهــا، حــدیث أو معنــاه، علــى أن لا یشــیر الكاتــب إلــى مصــدر القــول كــأن یقــول 

ــــه و ســــلم . لأن الأصــــل فــــى الاقتبــــاس عنصــــر  قــــال تعــــالى، أو قــــال صــــلى االله علی

. فقــد كـان یقتـبس معـانى شـعره الإســلامى مـن القـرآن الكـریم ممــا منحـه میــزة  ةالمفاجـأ

أبــو ســفیان محــذراً إیـــاه بأنــه إذا لــم یســلم و التــأثیر القــوى،  فنجــد مــثلاً مــا خاطــب بــه 

یسجد الله مخلصاً لـه الـدین،  فـإن الخـزى و العـار سیصـیبه فـى الـدارین معـاً و سـیخلد 

  فى نار جهنم . قال:

  فَأَبلِـغْ أبَا سُـفیانَ أمَا لَقـیتَهُ      لَئِن أنتَ لم تُخلصْ سُجُودَاً و تُسلِمِ   "     

  ٥مُعَجَلٍ     وِ سربَالِ  قَارٍ خَالداً فِـى جَهـنَمِ " فَأبشِرْ بخزى فى الحَیاةِ   

فهذه الأبیات تشیر إلى المصیر نفسـه الـذى أشـار إلیـه القـرآن الكـریم مـن أن الكـافرین 

  لهم فى الدنیا خزى و لهم فى الآخرة عذاب عظیم .

  

  

                                                
 ١٤١، ص الدیوان -  ١
 ١٤٧، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٥٩، ص  ،،     ،،     ،،      -  ٣
 ١٦٠، ص  ،،     ،،     ،،      -  ٤
  ١٣١، ص   ،،   ،،     ،،       -  ٥

 



 ٢٩

   } ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������{ ل تعالى:اق

 }���������������������������������������������������������������{  ل تعالى:او ق ، ٢٦سورة الزمر، الآیة  

  . ٥٠سورة ابراهیم، الأیة 

فــى مقطوعــة أخــرى قالهــا ابــن رواحــة بمناســبة غــزوة بــدر الموعــد ، ورد بیــت   

یـــه مشـــركى مكـــة بعصـــیانهم لرســـول االله و عـــدم الإقبـــال علـــى دینـــه ، و ینعـــى یعیـــر ف

  علیهم دینهم السیئ ، دین الضلالة و الغوایة فقال:

  ١" عَصَیتُم رَسُولَ االلهِ أُفٍ لدینِكُم      و أمرِكُم السَیئ الذى كانَ غَاویَاً "         

شــركین الــذین عصــوا ففــى هــذا البیــت مــا أشــار إلیــه القــرآن الكــریم مــن أمــر الم

  الرسول الكریم و من أمر دینهم دین الغوایة و الضلال .

�������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������{    تعالى:ال ق

����������������������������������������������������������{تعـالى:  الو قـ،  ٤٢سورة النساء ، الآیـة }   ��������

  . ٨٥سورة آل عمران، الآیة  } ��������������������������������������� ���������������

  

عنــد  فــى الأبیــات التــى ارتجزهــا ابــن رواحــة وهــو آخــذ بزمــام ناقــة الرســول 

قــریش و ضــلالها و دخـــوله مـــكة المكرمــة ، وردت أبیــات ذكــر فیهــا مــا كــان مــن أمــر 

عصیانها لأمر الرسول الكریم ، و عدم إقرارها بما أنزل إلیه مـن رب العـالمین، و أنـه 

قــد حــاربهم مــن أجــل الــدین ، وأن المســلمین یقــاتلون عــن عقیــدة راســخة، مــؤمنین بمــا 

  أنزله االله فى كتابه من أن خیر الموت موت فى سبیل االله و رسوله فقال:

  فِى صُحفٍ تتُلي عَلى رَسُولِهِ      لرحمنُ في تنزیلِه" قَد أنزلَ ا        

  ٢یا رَبِ إنِـى  مُؤمـنّ بِقـیلِهِ "     بأنَ خَیرَ القَتلِ  فى سَـبیلِهِ      

  

  

                                                
 ٩٠الدیوان، ص -  ١
 ١٦٥، ص المصدر السابق نفسه -  ٢



 ٣٠

فهذه الأبیات تظهر فیها المعانى القرآنیـة بشـكل واضـح،  و ذلـك فـى روحهـا العامـة و 

ـــات  ـــة الأبی ـــین مـــوقفین: الأول فـــى ألفاظهـــا و عباراتهـــا، و كمـــا نجـــد فـــى بقی ـــة ب مقارن

المسلمین الذین أخلصوا الطاعة لرسول االله ، و عرفوا أن الخیر فى إتباعه و قبلوا مـا 

جاء به و الموت فى سـبیله، و الموقـف الثـانى الكـافرین الـذین جحـدوا و أنكـروا، حتـى 

  حاقت بهم الذلة.  و فى هذه الأبیات نجد ما یشیر إلیه القرآن الكریم .

���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������{ ى:تعـــال القـــ

 ٧٦سورة النساء، الآیة  } �������������������������������������������������� ����������������������������������

}                                                                                        ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������{ تعـالى: القو 

 ١٥٧ سورة آل عمران، الآیة

ت لابـــن رواحــــة جاریـــة و كــــان  " قـــال عبـــد العزیــــز الماجشـــوم: بلغنـــا أنــــه كانـــ  

یستســرها ســراً عــن أهلــه، فبصــرت بــه أمرأتــه یومــاً قــد خــلا بهــا فقالــت لــه: قــد اختــرت 

أمتك على حرتك، فجاهدها ذلـك فقالـت لـه: إن كنـت صـادقاً فـأقرأ آیـة مـن القـرآن فـإن 

  الجنب لا یقرأ ، فقال:

  فریناشَـهِدت بأن وعـد االله حـق      و أن النـار مثوى الكا  "     

  و أن العرش فوق الماء طافٍ      و فوق العرش رب العالمینا  

  ١و تحمـله ملائـكة كــرام      ملائـكة الإلـه مقــرنینا "  

فعندما سمعت زوجته هذه الأبیات، وَهِمَتْ أنه إنما قـرأ علیهـا قرآنـاً، فقالـت لـه: 

إلیهــا ابـن رواحــة فــى . فالألفـاظ و المعــانى التــى أشـار  ٢"آمنـت بــاالله و كـذبت البصــر"

  هذه الأبیات،  قد أشار إلیها القرآن الكریم .

  تعالى: القو  ، ٥سورة طه، الآیة  } ����������������������������������� {تعالى: الق 

  

  

                                                
 ٣٩٥ص، ٧ج ،تهذیب ابن عساكر -  ١
  ٣٩٦، ص٧، جالمصدر السابق نفسه -  ٢



 ٣١

}���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

��������������������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������������������� {  

 �����������������������������������������������������������������������������{ تعالى: القو ،  ٧سورة هود، الآیة 

���������������������������������������������������������{  تعـالى: القو ،  ١٧سورة الحاقة، الآیة    }�����������

����������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

 القـ، و  ٧سـورة غـافر، الآیـة  } ����������������������������������������������������������� �����������������������������

�������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������{ تعالى:

  . ٦٨سورة العنكبوت، الآیة  } ����������������������

و فــى موقــف آخــر أنشــد أبیاتــاً مــن البحــر الطویــل یشــهد فیهــا بــاالله أن محمــداً   

رسـول الحــق أرسـله االله المتربــع علـى عــرش السـماوات، ویــذكر أبـا یحیــى زكریـا (علیــه 

مـریم (علیـه  السلام) و یشیر إلى الصـنم العـزى و إلـى الیهـود وإلـى  سـیدنا عیسـى بـن

  فقال:السلام) وإلى سیدنا هود أخى الأحقاف(علیه السلام) 

  "  شَهِــدتُ بإذنِ االلهِ أنَ مُحَمَـداً         رَسُولُ الذى  فَوقَ السموات  من عَلُ  

  لَـهُ عَمــلّ  فـى دینـهِ مُتقــبَلُ     و أَنْ أبَا یَحیَى و یَحـیَى  كِلیهِما  

  و مِن دُانِها فِلّ من الخَـیرِ مَعــزِلُ     بَطنِ نَخلةٍ و أَنْ التى بالجزعِ من   

  رَسُولّ أتى من عِند ذى العَرشِ مُرسَلُ     و أَنْ الذى عَادى الیَهودَ ابنُ مَریمٍ   

  ١یُجَاهِـدُ فى ذَاتِ الإِلَـهِ و یَعـدِلُ "    و أَنْ أخَا الأَحقَـافِ إذ یَعذِلـونَهُ   

  یها القرآن الكریم .فهذه الألفاظ و المعانى قد أشار إل

  تعالى: قال و، ١٢٥سورة الشعراء، الآیة   } ���������������������������{   قال تعالى:

  ٢٤سورة فاطر، الآیة }   ������������������� ������������������������������������������������������������������������{

  

  

                                                
 ١٦٣الدیوان،  -  ١



 ٣٢

��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������{ تعـالى: قـال و

  ٣٠سـورة التوبـة الآیـة  }�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

  تعالى: قالو ، ١٩ سورة النجم، الآیة } ��������������������������������� {و قال تعال:

}������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

  . ٢١سورة الأحقاف، الآیة   }����������������������������������������������� ������

  

و في موقف آخر أنشد أبیاتـاً مـن البحـر الطویـل، یـذكر فیهـا الرسـول و فضـله   

و عبادته و ورعه، و عن فضـل هـذا الـدین الجــدید علیهــم حــیث أراهـم الهـدى  هو تقوا

بعـد العمــى و الضــلال و أخــرجهم إلــى النــور و الحــق، و یــذكر الحشــر بعــد المــوت و 

  فقـال:انه بهذا إیماناً لا یخالطه الشك و التردد یشیر إلى إیم

  وَفِـینَا رَسُولُ االلهِ  یَتلُو كِتاَبَهُ     إذَا انشَقَ مَعروفٌ من الصُبحِ سَاطِعُ   "     

  أَرانَا الهُدَى بَعد العَمى فقلوبنَا       بـه مُوقِـناتٌ أن ما قَـال واقِـعُ   

  إذا اسـتَثقلتْ  بالكَافِرینَ المَضَاجِعُ      یَبیتُ  یَجافِى جَنبهِ عَن فِراشِهِ   

  ١و أَعلمُ عِلماً لَیسَ بالظنِ أنَنى       إلى االلهِ مَحشُـورٌ هُـناكَ و رَاجِعُ "  

  و یظهر جلیاً اقتباسه هذه الألفاظ و المعانى من القرآن الكریم .

���������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������{ تعــالى: قـال

����������������������������������{ تعـالى: قـال و،  ١سورة ابـراهیم ، الآیـة   }�����������������������������

  . ١٦، الآیة سورة السجدة }�������������������������������� �������������������������������������������������

  ١٥٨ سورة آل عمران ، الآیة} ���������������������������������������������������{ تعالى: قالو 

  

و فـــى بیـــت شـــعرى واحـــد مـــن البحـــر الخفیـــف أورده ابـــن رواحـــة فـــى معـــرض   

  الحدیث عن الشهداء و ما سیجدونه من جزاء یوم القیامة قوله:

  

                                                
 ١٦٢الدیوان، ص -  ١



 ٣٣

  ١هِم فى جَناتٍ            یَشْربُونَ الرَحِیقَ و السَلسَبیلا "" إِنَهُم عِندَ رَب         

  فهذا اقتباس واضح من القرآن الكریم فى اللفظ و المعنى .

  } ������������������������������������� �������������������������������������������������������{ تعالى: قال

 .١٨-١٧سورة الإنسان ، الآیات 

،  أورد بیـت شــعرى فى القصیدة التى مدح بها عبد االله بن رواحة الرسـول   

هـــو  فــــیه اقتبـــاس ظـــاهر و واضـــح مـــن القـــرآن الكـــریم، حیـــث ذكـــر فیـــه أن النبـــى 

الوحید الذي له حق الشفاعة یوم القیامة ، و أن الذى یحرم تلك الشفاعة یوم الحساب 

  فقـال:فقد خاب و خسر 

  ٢ىُ و مَنْ یَحرَمْ شَفَاعَتهُ         یومَ الحِسابِ لقد أَزرى بِه القَدَرُ "أَنْتَ النَبِ   "     

  ففى القرآن الكریم إشارة لما ذكره ابن رواحة .

سـورة طـه ،  } ���������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������{ تعالى: قال

  . ١٠٩الآیة 
  

ى الأبیــات التـى أنشــدها ابــن رواحـة مخاطبــاً أصــبعه الـذى أصــیب و مســتنزلاً فـ  

نفســه لحثهــا علــى نیــل الشــهادة،  أورد بیتــاً فیــه اقتبــاس واضــح و صــریح مــن القــرآن 

  الكریم،  إذ ورد فیه معنى كل نفس ذائقة الموت عاجلاً أم آجلاً . قال:

  ٣" یَا نَفسُ إلاَ تقُـتَلى تَمُـوتِى "

لقــرآن الكــریم إلــى هــذا المعنــى الــذى یوضــح أن كــل نفــس ذائقــة المــوت إن فقــد أشــار ا

  كان ذلك بالقتل أو الموت الطبیعى عاجلاً أم آجلاً .

�} ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� { قال تعالى: �

 . ١٦زاب ، الآیة سورة الأح

                                                
 ١٦٤الدیوان، ص -  ١
 ٩٤، ص السابق نفسه المصدر -  ٢
 ٩٤، ص  ،،   ،،     ،،       -  ٣



 ٣٤

  

  . ٥٧سورة العنكبوت، الآیة } ����������������������������������������������������������{ :و قال تعالى

 و فــى البیــت الشــعرى الــذى أنشـــده حـــین خروجــه إلــى مـــؤتة مودعــاً للنبــى   
الله أو اســتعار ابــن رواحــة مــن القــرآن الكــریم لفظــة ( الســلام ) التــى هــى أحــد أســماء ا

  فقـال:صفاته العلى 

  ١" خَلَفَ السَلامُ عَلي أمرئِ ودعتُهُ       فى النَخلِ خَیرَ مُشیعٍ و خَلیلِ "       

  فقـد وردت لفظة ( السلام ) فى القرآن الكریم كأحد أسماء االله الحسنى .

�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������{ تعالى: قال

  . ٢٣سورة الحشر، الآیة }������������������������ �����������������������

  

و فى القصیدة التى أنشدها فى رثاء أسد االله حمـزة ابن عبد المطلب عم النبى 

 ظهـر فیـه بعـض المعـانى الدیــنیة، عندما سقط شهیداً فى غزوة أحد،  أورد أبیاتـاً ت

إذ تحــدث عــن مصــیر الشـــهید عنــد رب العالمـــین، ودعــى إلــى الصــبر، و تحــدث عــن 

  ، و أنه لا ینطق عن الهوى إن هو إلا وحى یوحى. قال:عزیمة الرسول 

  مُخَالطُها نَعیم لا یَزولُ             " عَلیكَ سَلامُ  رَبكَ فى جِنانٍ        

  فكلُ فِعالكُم حَسَنّ جَمیلُ             الأخیَارِ صَبراً  ألاَ یَا هَاشمَ     

  ٢رَسُولُ االلهِ مُصطَبرّ كَریـمّ          بأمرِ االلهِ ینطقُ إذ یَقولُ "    

  

  و قد أشار القرآن الكریم إلى هذه المعانى لفظاً و معناً .

  ٤-٣سورة الحشر، الآیات } �����������������������������*  ���������������������������{تعالى: قال

  

                                                
  ٩٥الدیوان، ص -  ١
  ١٠٠، ص المصدر السابق نفسه -  ٢

  

 



 ٣٥

  ٢٤سورة الرعد، الآیة  } ����������������������������������������������������������{ تعالى: قالو 

  }  ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������{   تعالى: قالو 

 . ١٢٦ورة النحل، الآیة س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦
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 ٣٧

  
  

إذا كانت اللغة الشعریة هـى العنصـر الأول الممیـز بـین الشـعر و النثـر، حتـى   

أن مـــنهم مـــن ذهـــب إلـــى أن مـــن خصـــائص لغـــة الشـــعر الغمـــوض، فـــإن الموســـیقى 

بـــل أن صـــعوبة ترجمـــة   الشـــعریة هـــى العنصـــر الثـــانى الـــذى لا یقـــوم الشـــعر إلا بــــه،

.  یقـول الجـاحظ: " و الشـعر لا یسـتطاع أن ١الشعر مردها إلى هـذا العنصـر المعجـز

حسـنه  یترجم و لا یجوز علیه النقل، و متى حول تقطع نظمـه و بطـل وزنـه، و ذهـب

  .٢و سقط موضع التعجب منه "

لــى و علیــه یعــد البنــاء الموســیقى ركنــاً مهمــاً لفهــم الــنص الشــعرى و الحكــم ع  

جودته و استحسانه و قبوله، فالمعانى مشتركة بین الشـعراء یعرفهـا العربـى والعجمـى، 

و إنما الشأن كمـا یقـول الجـاحظ فـي إقامـة الـوزن، و تخیـر اللفـظ و سـهولة المخـرج و 

  فى صحة الطـبع و جـودة السـبك.

، وأمــا ٣" فإنمــا الشــعر صــناعة و ضــرب مــن النســیج و جــنس مــن التصــور "  

خــر الـذى یعطــى الموسـیقى حیویــة فهـو القافیــة " القافــیة: فــى اللغـة مــؤخر العنصـر الآ

العنـق ـ و فـى اصـطلاح العروضـیین كـالأخفش هـى الكلمـة فـى آخـر البیـت ، و عنـد 

  ٤الخلیل هى من آخر ساكن في البیت إلى أقـرب سـاكن یلیـه مـع المتحـرك الـذى قبلـه"

مامـه بأوزانـه و موسـیقاه، و الشـعر لا لذا اهتم الشاعر بقوافیـه اهتمامـاً لا یقـل عـن اهت

  .٥یسمى شعراً حتى یكون له وزن و قافیة

" و لا شك أن الشعر العربى نشـأ نشـأة غنائیـة، و یكـاد البـاحثون یتفقـون علـى   

  ذلك فیسندون نشأته إلى حـداء الإبـل، و هو ترنیمات نغمیة یرددها العربى على 

  

                                                
  ١٢)،  ص١٩عدد (المجلة الأدب الإسلامى،  - ١
 ٧٥، ص١الحیوان، ج - ٢
 ١٣٢،  ص ٣المصدر السابق نفسه، ج - ٣
 ١١٣- ١١٢ص، میزان الذهب فى صناعة شعر العرب -  ٤
  ١٥١، ص١العمدة، ج - ٥

 



 ٣٨

  

همـا كــان ذلــك الـنغم ســاذجاً، و مهمــا كانــت وقـع أقــدام الإبــل، فهنـاك نغــم و موســیقى م

تلك الموسیقى بدائیة بسـیطة، وكـان الشـاعر العربـى یتغنـى بشـعره حـین یبدعـه، وحـین 

یردده بعد ذلك على مسامع الآخرین، و كان یجد متعة فـى هـذا الغنـاء الـذى یـروح بـه 

ثــم عـن نفسـه و یســحر سـامعیه، فیشـدهم إلیــه و یجلـب انتبــاههم بمـا لـه مــن موسـیقى، 

،  و مــن هنــا ارتبطــت قــراءة الشــعر بالإنشــاد، كمــا یفهــم مــن قــول ١بمــا لــه مــن خیــال"

  الشاعر حسان بن ثابت حین قال:

   ٢إن الغناءَ لهذا الشعر مِضمارُ "  " تَغـنَ فى شِعر أنت قـائله      

و ربما نستنتج مـن ذلـك أنـه كـان یرافـق هـذا الغنـاء فـى بعـض الأحیـان آلات موسـیقیة 

مى الأعشـــى بــــ ( صـــناجة العـــرب ) لأن شـــعره كـــان یغنـــى. جـــاء فـــى بســـیطة، و ســـ

  الأغانى للأصفهانى:

  .٣" و كان یغنى فى شعره فكانت العرب تسمیه صناجة العرب "  

إن البنیـــة الإیقاعیــة و مــا تــوفره مــن عناصــر نغمیــة، كانــت الســبب فیمــا تخلقــه   

ــالنغم،  كمــا القصــیدة فــى متلقیهــا مــن طــرب و شــجن، و لــذلك ارتــبط الشــعر القــ دیم ب

، و كـان النـاس یقبلـون علـى شـعر عبـد االله ابـن ٤كانت العـرب " تـزن الشــعر بالغــناء "

رواحــة یترنمــون بــه مشــجعین و ممتعــین بــه أنفســهم، كمــا حــدث ذلــك فــى بنــاء مســجد 

  قباء و فى حفر الخندق و غیره من المواقف.

و العیـب فـى  ٥وب عیوب القافیة ، فالعیبُ الوصمةُ و جمعه أعیـاب و عیـأما   

الشعر هو ما یلحق بقافیة البیت الشعرى ( الروى ) من خــلل و هـو نـوعین . أحـدهما 

یلحق بالروى وحركته المجرى. و الآخر یلحق مـا قبـل الـروى مـن الحـروف والحركـات 

  . فمـا یلحق بالروى و حركته المجرى سـتة أنواع  ٦و تسمى السناد 

  

                                                
  رسالة ماجستیر لیاسین عبد الرحمن على العبادلة، جامعة قیس بن الخطیم حیاته وشعره،  - ١

 ١١٩ص م،١٩٩٥عام  ،أمدرمان الإسلامیة     
   ٤٢٠، ص١دیوان حسان بن ثابت، ج  - ٢

 ١٠٩، ص٩الأغانى، ج  - ٣
 ٤٧م، ص١٩٦٥الموشح، المرزباني، تحقیق علي محمد البجاوي، عام   - ٤
  ٦٣٩، ص٢المعجم الوسیط، ج - ٥
 ١٢٣میزان الذهب فى صناعة شعر العرب، ص - ٦



 ٣٩

  

ء ، الإجـازة ، الإصـراف و التضــمین. و مـا یلحـق قبــل هـى: الإیطـاء ، الإقـواء، الإكفــا

الــروى و هــو الســناد و فیــه خمســة أنــواع هــى: ســناد الــردف ، ســناد التأســیس ، ســناد 

الإشــباع ، ســناد الحــذو وســناد التوجیــه. و قــد " أجمــع العلمــاء علــى اســتقباح الإیطــاء 

ع شــيء منهــا فــى والإقــواء و الســناد والإكفــاء والإصــراف والإجــازة و التضــمین، إن وقــ

فالإیطـــاء هـــو " أن تتكــــرر القافــــیة فـــى قصــــیدة واحــــده، بمعــــنى واحـــد،  ١كـــلام شـــاعر"

،  و الإقواء هو " اختلاف حركة الـروى فـى قصـیدة واحـدة وهـو أن ٢كالرجل و الرجل"

،  و الإكفــاء هــو " اخــتلاف حــروف الــروى فــى ٣یجــىء بیــت مرفوعــاً و آخــر مجــرور"

، و ٥مین هو " أن تتعلق قافیة البیـت الأول بالبیـت الثـانى "،  و التض٤قصیدة واحدة "

الإصراف هو " الجمع بین حركتین مختلفتین متباعدتین كالفتحة والضمة أو الفتحـة و 

،  و الإجــازة هــو " الجمــع بــین رویــین مختلفــین فــى المخــرج نحــو: عبیــد و ٦الكســرة "

ن بالحروف و هما: الردف وهـو عریق "،  و أما السناد بأنواعه الخمسة " اثنان متعلقا

أن یكــون بیــت مردوفــاً وآخــر غیــر مــردوف، والتأســیس وهــو أن یكــون بیــت مؤسســاً و 

آخــر غیـــر مؤســـس، و ثلاثـــة متعلقـــة بالحركـــات وهمـــا: الإشـــباع وهـــو اخـــتلاف حركـــة 

الــدخیل بحــركتین متقــاربتین، و الحــذو وهــو اخــتلاف حركــة الحــرف الــذى قبــل الــروى 

  .٧و اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى المقـید "المطلق، و التوجیه وه

  

  

  

  

                                                
  ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، ١عبد االله الطیب، طالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  - ١

   ٧١-٧٠، ص١م، ج١٩٥٥القاهرة، عام      
   ٢١٧الوافى فى العروض والقوافى، ص - ٢
 ٢١٥، ص المصدر السابق نفسه -  ٣
 ٢١٦،،   ، ص  ،،     ،،       -  ٤
 ٢٢٣،،   ، ص   ،،     ،،      -  ٥
 ١٢٣میزان الذهب فى صناعة شعر العرب ، ص -  ٦

  ١٢٥، صالمصدر السابق نفسه  -  ٧
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  المبحث الأول: الموسیقى الخارجیة فى شعر عبد االله بن رواحة
  

اقتصر الشعر الذى تم حصره لعبد االله بن رواحة في الدیوان الذى جمعه ولیـد   

قصاب على مائتین و سبعة عشـر بیتـاً وردت علـى سـبعة أبحـر مـن أوزان الخلیـل بـن 

الفراهیـــدى، و قــــد اتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال اســـتقراء جمیـــع قصـــائد ومقطوعـــات أحمـــد 

الدیوان الأربعین، و كان تسلسل البحور وفقـاً لعـدد الأبیـات  المنظومـة علـى كـل بحـر 

  .١یبدأ بالبحر الطویل 

مما سبق یتضح لنا أن شاعرنا عبـد االله بـن رواحـة، اعتمـد فـى أوزانـه الشـعریة   

رة المقاطع كالطویل و الوافر و الكامـل، و هـى بحـور كثیـرة على البحور الطویلة الكثی

الــدوران، ظــاهرة الشــیوع فــى الشــعر العربــى القــدیم، اســتخدمها الشــعراء القدمـــاء حتــى 

أصـــبحت عرفــــاً ســــائداً و تقلیـــداً مألوفـــاً یتبعونـــه، و ســـلك شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة 

طویلــــة ذات التفعــــیلات مســــلكهم و تبــــع خطــــاهم فــــى ذلــــك، كمــــا أن هــــذه البحــــور ال

المتعــددة،  تمــنح الشــاعر فرصــة أكبــر و حریــة أوســع فــى مجــال القــول، نظــراً لأنهــا " 

بطبیعـة تفعیلاتهــا الثقیلـة و مقاطعهــا الكثیــرة، تسـمح بحشــد الألفــاظ المختـارة التــى یبلــغ 

  .٢فیها ما یرمى إلیه من التأثیر "

لأغـراض الشــعریة، فمـثلاً موضـوع الفخــر الـذى حظـى بنصــیب كبیـر مـن بــین ا  

اســتخدم لــه شــاعرنا ابــن رواحــة البحــور الطویلــة التــى ســبق ذكرهــا نظــراً لمــا یتمیــز بــه 

الفخــر مــن قــوة و جدیــة، و قــد بلغــت أطــول قصــائد دیوانــه ســـتة و عشــرین بیتــاً مـــن 

  البحر الوافر فى الفخر.

مـــن الملاحـــظ أن شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة یمیـــل أكثـــر إلـــى نظـــم القصـــائد   

ار منه إلى الطوال، و ذلك بسبب موقفه الدائم المتمثل فـى الـدفاع دون الهجـوم، القص

إذ دائما یكون فى موقف الرد على الشـعراء و خاصـة فـى شـعر نقائضـه المعروفـة، و 

لكــن هــذا لـــم یــنقص أبــداً مــن مكانتــه الشــعریة و لا یعــد عیبــاً مــن عیــوب شــعره، لأن 

لـیس شـاعرنا عبـد االله ابـن رواحـة وحیـداً فـى  العبرة بالمخبر و الجوهر لا بـالمظهر، و

  هذا الأمر، بل هناك شعراء كثیرون اتسمت قصائدهم بالقصر 

                                                
 )١أنظر الجدول رقم ( -  ١
  ٣٧م، ص١٩٧٠الطبیعة فى الشعر الجاهلى، نورى حمودى القیسى، بغداد، العراق، عام  -  ٢

 



 ٤١

  

كالنابغـة الـذبیانى، حیـث یـروى أنـه ســئل " ألا تطیـل القصـائد كمـا أطـال صـاحبك ابـن 

،  و كمــا كــان أیضــاً قــیس بــن الخطــیم الــذى ١حجــر؟ " فأجــاب ( مــن انتحــل انتقــر )

  د االله بن رواحة، كانت قصائده أیضاً اتسمت بالقصر.عاصره شاعرنا عب

و قد تعرض الحطیئة لسؤال من ابنته قالت: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟   

  .٢فقال: " لأنها فى الآذان أولج و بالأفواه أعلق "

و كما عمد شاعرنا عبد االله بن رواحة إلى اسـتخدام القـوافى المطلقـة أكثـر مـن   

، و كــذلك اتبــع حركــة ٣ا: " أوضــح فــى الســمع و أشــد أســراً لــلأذن "المقیــدة نظــراً لأنهــ

كما الروى بألف الإطلاق بهدف الحصول على جمال موسیقى أكبر عبر مد الصوت 

  فى قوله:

  ٤قِدمَاً، و أنتُم أغَثهُم نَسـبَا "    " یَا قَیسُ أنتُم شِرارُ قومكُمُ        

    و قوله:

  بَعدما" لَعَمرى لَقد حَكتْ رَحى الحَربِ 

  ٥أَطَارَتْ لُؤیاً قبلُ شَرقاً و مَغرباَ "          

  و قوله:

  ٦شِهَاباً لَنا في ظُلمةِ اللَیلِ هَادیَا "    " أَطَعنَاهُ لَم نَعدلهُ فینَا بغیرهِ   

  و قوله:

  ٧و لا تَصدقنَا و لا صَلینَا "    " تاَاللهِ لَولا االلهَ ما اهـتَدینا  

  

  

  

                                                
  ١٧٤الصناعتین ، صكتاب  -  ١
 ١٧٤المرجع السابق نفسه ، ص - ٢
 ٢٨١ص م،١٩٧٨، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، عام ٥ابراهیم أنیس، ط موسیقى الشعر، - ٣
   ١٢٥الدیوان ، ص - ٤
   ١٣٦، ص المصدر السابق نفسه - ٥
 ١٣٨،،     ،،     ،،   ، ص    - ٦
  ١٣٩،،   ، ص   ،،   ،،        -  ٧

 



 ٤٢

  

  و قوله:

  ١و لَو عَبدنَا غَیرهُ شَـقینَا "    بَدینـاَ " بِاسـمِ الإِلَهِ و بهِ   

  و قوله:

  ٢و أنَ النَارَ مَثوى الكَافِرینَا "    " شَهِدْتُ بأنَ وعَد االلهِ حَـقٌ   

  و قوله:

  " بَدا لِى أنِى لَستُ مُدركَ ما مَضَى  

  ٣و لاَ سَابقٍ شَیئاً إذا كانَ جَائِیَا "          
  

ى ذوات الروى، و " الروى هو الحرف اعتنى شاعرنا عبد االله بن رواحة بالقواف

الذى تبنى علیه القصیدة و تنسب إلیه، فیقال: قصـیدة رائیـة أو دالیـة، ویلـزم فـى آخـر 

المفــتوح حتـى اسـتأثرت  ٤كل بیت منها، و لا یكون هذا الحـرف حـرف مــد و لا هـاء "

یمـــة الفتحـــة بالنصـــیب الأكبـــر ثـــم یلیهـــا الكســـرة، نظـــراً لمـــا فـــى هـــاتین الحـــركتین مـــن ق

، أما حروف الروى نفسـها فنجـد أن ٥جمالیة، أما الضمة ففى المرتبة الثالثة من دیوانه

الشاعر آثر الحروف التى تتسـم بالخفـة و السـهولة كـاللام التـى نالـت الاهتمـام الأكبـر 

 ٧، لأن الـــلام كمـــا یقـــول عنهـــا رهـــین المحبســـین " طریـــق ركـــوب "٦بـــین حـــروف رویـــه

عهــا البــاء والنــون و الــراء و المــیم و الفــاء ، إذ یســهل لكونهــا مــن حــروف الذلاقــة و م

النطق بهن لانطلاق بعضها من ذلق اللسان و بعضها الآخـر مـن الشـفتین، و تجنـب 

  استخدام الحروف النافرة التى تمجها الآذان.

  

  

                                                
 ١٤٢دیوان، صال -  ١
 ١٦٥، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١٦٦، ص  ،،   ،،      ،،      -  ٣
    ٢٠٠ص الوافى فى العروض و القوافى ، - ٤
  )٢أنظر الجدول رقم ( -  ٥
 )٣أنظر الجدول رقم ( -  ٦
 ٤٨هـ، ص٤٤٩أبو العلاء المعري، المتوفى سنة  رسالة الغفران، - ٧



 ٤٣

و قد حدد شاعرنا عبد االله بن رواحة حروف الروى فـى أحـد عشـر حرفـاً وبنـى   

ض المختلفـة، و قـد كانـت الحـروف شـركة بـین الأغـراض، فلـم علیها قوافیه فى الأغـرا

یقتصر روى ما على غرض بعینه مما ینفى وجود علاقة رابطة بین حرف روى مـا و 

  غرض القصیدة.

  

  )١الجدول رقم (

  ترتیب البحور الشعریة فى الدیوان حسب عدد الأبیات المنظومة

  عدد القصائد  عدد الأبیات  البحــر  ت

  ١١  ٦٣  الطـویل  ١

  ١١  ٦١  الرجـز  ٢

  ٠٨  ٦١  الوافـر  ٣

  ٠٥  ١٨  البسـیط  ٤

  ٠١  ٠٨  المنسرح  ٥

  ٠٣  ٠٥  الخـفیف  ٦

  ٠١  ٠١  الطـویل  ٧

  ٤٠  ٢١٧  الجمـــلة

  

  )٢الجدول رقم (
  

  حركات الروى فى قصائد الدیوان و عدد أبیات كل حركة

  عدد القصائد  عدد الأبیات  حركة الروى  ت

  ١٥  ٨٧  الفتحة  ١

  ١٣  ٧٥  الكسرة  ٢

  ١٠  ٥٣  الضمة  ٣

  ٠٢  ٠٢  المقـید  ٤

  ٤٠  ٢١٧  الجمـــلة

  

  



 ٤٤

  )٣الجدول رقم (

  

  حروف الروى فى قصائد الدیوان و عدد أبیات كل حركة

  عدد القصائد  عدد الأبیات  الحرف  ت

  ٧  ٤١  الـلام  ١

  ٥  ٣٨  الـدال  ٢

  ٥  ٣٢  البـاء  ٣

  ٤  ٢٣  النـون  ٤

  ٤  ٢١  المـیم  ٥

  ٤  ٢٧  الـراء  ٦

  ٤  ١٠  الیـاء  ٧

  ٢  ٠٩  التـاء  ٨

  ٢  ٠٦  العـین  ٩

  ٢  ٠٦  الهمزة  ١٠

  ١  ٠٤  الحـاء  ١١

  ٤٠  ٢١٧  الجمـــلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 ٤٥

  المبحث الثاني: الموسیقى الداخلیة فى شعر عبد االله بن رواحة
  

  

" الوزن إن كان عاملاً مهماً لا ینكر دوره فى تبادل التـأثیر بـین الكلمـات علـى   

ى القصیدة لا تقـف عنـد حــد البحـر العروضـى وحـده، ، " بیـد أن موسیق١نطاق واسع" 

بـــل تتعــدى ذلــك إلــى الإیقــاع الخــاص للكلمــات نفســها أو مــا یطلــق علیهــا بالموســیقى 

  .٢الداخلیة " 

ومـن ظــواهر الموســیقى الداخلیــة عنــد شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة، ورود       

  هاء، كما فى قوله:المقابلة أحیاناً فى ثنایا القصیدة مما یزیدها جمالاً و ب

  " سُودَا و بِیضَاً خَضیبّ لونها:     " قُدُورّ تَغرقُ الأوصَالُ فیها  

  و قوله:

  ٣لباغِى الخَیرِ عُودَا " أَلینََ◌هاو   على الأعداءِ رُكناً  أَغلظَها" و   

  و قوله:

  ٤" قَاعِـداً و  قَائمـاً " و یَقـرأُ القُـرآنَ   
  

  

إلى رد العجـز على الصدر حینما كــرر و كما عمـد شاعرنا عبد االله بن روحة 

لفظة ( تندم ) فى آخر البیت بعدما أتى بها فـى أولـه ( و ینـدم ) و بـذلك ازداد البیـت 

  كما فى قوله:نغماً و إیقاعاً ، 

  ٥عَلى أمرهِم، و أى حِینِ تَندمِ "  " و یَندَمُ قَومٌ لم یَطیعُوا مُحَمَداً   

بكثــرة،  تكــرار اللفــظ أو اللفظــین فــى  و كمــا اســـتخدم عبــد االله بــن رواحـــة ـ و

  كما فى قوله:شعره لتردید النغمات و الإیقاعات لزیادة الطرب، 

  ٦تَصیدَهُمُ و تَشنَأ أنْ تَصِیدَا "  " تًصیدَ عَـورةَ الفتیانِ حَـتى  

                                                
 ١٩٤مبادىء النقد الأدبى، ص -  ١
  ١٢٣ص، قیس بن الخطیم (حیاته وشعره)  - ٢
 ١١٨، ص الدیوان -  ٣
 ١٢٩، ص المصدر السابق نفسه -  ٤
 ١٣١، ص،،      ،،    ،،       -  ٥
  ١١٧، ص،،      ،،    ،،       -  ٦

  

 



 ٤٦

  

  و قوله:

  ١"  فَعـادَ لكى یُعـادَ له أُعِـیدَا  " و إنْ رَسَلٌ تَرفعَ بَعد طُعـمٍ   

  و قوله:

  ٢و نَزْعُمُ أنَمـا نِلْـنَا عَـبیدَا "   عمتُم أنَمـا نِلـتُم مُلُـوكاً " زَ   

  و قوله:

  ٣ألانَ وجدتُمُ فیها یَهـوُدَا "  " و كُنتُم تَدعُونَ یَهـودَ مَـالاً   

  و قوله:

  ٤لكُنتَ فیهـمِ مُغـلباً ذَنباً "  " لو كُنتَ فیهِم و الحَربُ لاقِحَةٌ   

  و قوله:

  ٥هُناكَ و قد أُصِیبَ بهِ الرَسُولُ "    بهِ جَمیعاً  " أُصِیبَ المُسلِمُونَ   

و كما كرر شاعرنا عبد االله بن رواحة أحـد الحـروف لتقویـة الجانـب الموسـیقى   

  كما فى قوله:كتكراره مثلاً حرف ( اللام ) و حرف ( التاء ) 

  ٦فَنحنُ الأَكثَرُونَ بِها عُهُودَا "    " إذَا نُدعى لِثـَأرٍ أو لِجَـارٍ   

  وله:و ق

  ٧" یَا نَفـسُ إلاَ تقُـتَلى تَمُـوتِى "  

كمـــا عمـــد عبــد االله بــن رواحــة إلــى تكــرار حركــة مــا فــى البیــت لتقویــة الناحیــة   

  كما فى قوله:الإیقاعیة له كتكرار تنوین الكسـر، 

    " و مُعتَركٍ ضَنكٍ تَرى المَوتَ وسطَهُ   

  ٨مَشینَا له مَشى الجِمَالِ المَصَاعِبِ 

                                                
 ١١٨الدیوان ، ص -  ١
 ١١٨، ص المصدر السابق نفسه -  ٢
 ١١٩، ص  ،،     ،،     ،،     -  ٣
 ١٢٦، ص  ،،    ،،     ،،      -  ٤
 ١٣٢، ص  ،،    ،،     ،،      -  ٥
 ١١٨، ص  ،،    ،،     ،،      -  ٦
 ١٥٤، ص  ،،     ،،     ،،     -  ٧
  ١٢٤، ص ،،    ،،     ،،       -  ٨

 



 ٤٧

  

  و قوله:

  ١تُغَرُ من الحَشیشِ لَها العُكُومُ "    جَلبنَا الخَیلَ من أجأٍ و فَرعٍ  "  

  كما فى قوله:أو تكرار تنوین الضمة ، 

  ٢أكثَر القَومُ قَال قَولَ السَدادِ "    " صَابرٌ، صَادقٌ، وَفِىٌ إذا ما  

  كما فى قوله:أو تكرار تنوین الفتح ، 

  ٣أعقبَ فَتحٌ أو إنِ االلهَ أعقَبا "إن   " فَبُعداً و سُحقاً للنَضِیرِ و مثلها  

  كما فى قوله:أو تكرار تنوین الكسر و الفتح معاً ، 

  ٤شُموسَ الضُحَى جُوَداً ومَجدَاً ومَفْخَرَا "  " إلى رَجلٍ نَجْدٍ یُبَارى بجُودهِ 
  

و جــدنا فــى شــعر عبــد االله بــن رواحــة ألوانــاً مــن تحقیــق الموســیقى تعــود إلــى   

ـــة و العـــرو  ض،  بعضـــها یكـــون تصـــریعاً و بعضـــها تقفیـــة.  و قـــد یقـــع مشـــابهة القافی

  كما فى قوله:التصریع فى مطلع القصیدة ، 

  ٥و كَانتْ تیَمتْ قَلبى وَلـیدَا "    " تَذكَر بَعدَما شَطتْ نَجُـودَا  

  و قوله:

  ٦" أشَاقَتكَ لَیلَى فى الخَلیطِ المُجانبِ       نَعم فَرشَاشُ الدَمعِ فى الصَدرِ غَالبِى "

  كما فى قوله:قد یقع التصریع فى غیر مطلع القصیدة،  و

  " أَتاَنِى الذى لا یَقـدرُ الناسُ قَـدرهُ     لِزینَبَ فِیهِـم مِنْ عَقُوقٍ و مَأثَمِ   

  واخراجُها لم یُخـزِ  فیها مُحمـدٌ     عـلى مأقط وبیـننا عطر منشمِ     

  ٧" مَندمِ حَربنَا فى رَغمِ أَنفٍ و ومِنْ    ضَمْضَمِ وأمَسى أبُو سَفیَانَ مِنْ حِلفِ  

  
                                                

 ١٤٩الدیوان، ص -  ١
 ١٣٥السابق نفسه، ص المصدر -  ٢
 ١٣٧، ص  ،،     ،،     ،،    -  ٣
 ١٥٧، ص  ،،     ،،     ،،    -  ٤
 ١١٧، ص ،،     ،،     ،،     -  ٥
 ١٢٣، ص ،،     ،،     ،،     -  ٦
  ١٣٠، ص  ،،     ،،     ،،    -  ٧

  

 



 ٤٨

  

یتضح لنا من خلال قصائد دیـوان عبـد االله بـن رواحـة، أنـه إذا وردت القصـائد   

  طویلة صرعَ و العكس .

هــذه هــى الأســس التــى قامــت علیهــا الموســیقى فــى شــعر عبــد االله بــن رواحــة،   

ســیقى الداخلیـــة توزعــت بــین الموســیقى الخارجیــة المتمثلــة بــالأوزان و القــوافى، و المو 

  المنبعثة من الألفاظ نفسها فى تنسیقها و مـدى انسجامها و ترابطها .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  

  المبحث الثالث: عیوب القافیة فى شعر عبد االله بن رواحة
  

  

المتتبع لشعر عبد االله بن رواحة، یجـده لا یخلو من بعض هذه العیوب. فعلـى   

جـد الإیطاء فى بعض أشعاره و لكـن إیطاءاتـه تكـاد تكـون سـبیل المثال لا الحصر،  ن

غیــر مســتهجنة نظــراً لتباعــد بعضــها عــن بعــض فهــذا التباعــد یخلصــها مــن الرتابــة و 

و قــد وقــع الإیطــاء فــى  ١یكســوها شــیئاً مــن الخفـــة " وكلمــا تباعــد الإیطــاء كــان أخـــف" 

بلفظهـا ومعناهـا بعض قصـائده،  حیـث وردت بعـض الألفـاظ والقـوافى مـرتین أو أكثـر 

  كما فى قوله:ولكن فصل بینها ببیت 

  " فَثبَتَ االلهُ مَا آتاَكَ مِـنْ حَسَـنِ     تثَبیتَ مُوسَى و نَصَراً كالذى نَصَرُوا    

      ....................................     ..............................  

  ٢فى جُلِ أمركَ ما آووا و لا نَصروا"ولو سَألتَ أو استنصَرتَ بَعضهُمُ         

  قوله:كما فى  أو بیتین

  إذا مَا استَحكَمتْ حَسَباً و جُودَا         " بأنَا تَخْـرُجُ الشَـتواتُ مِـنَا     

       ............................         .............................  

  ....        .....................................................  

    ٣تَجِـدنَا نَحـنُ أكرَمَها وجُودَا " مَتَى مَا تَأتِ یَثربَ أو تَزُرهَا   

و كمـــا نجـــد القصـــیدة الثامنـــة عشـــر فـــى الـــدیوان و التـــى مـــن بحـــر الرجـــز، معظمهـــا  

إیطاء. إذ كرر لفظة (سـبیله) بعد ثلاث أبیات. و كرر لفظة (رسوله) بعد بیت واحد. 

ظة (تنزیله) بعد خمسة أبیات، و كرر لفظة (قـیله) بعد ثـلاث أبیـات. و كـل و كرر لف

ذلك فى قصـیدة واحـدة. و لكـن تباعـد الإیطـاءات فیهـا منحهـا خفـة متناهیـة تناسـبت و 

  شعر الرجز الذى یحمل الصفة الشعبیة.

و أیضاً أتت الیاء فى شعر ابـن رواحـة ردفــاً فـى بعـض أبیـات القصـیدة والـواو   

الآخر، وهذا نوع مـن السـناد، والسـناد یطلـق علـى عیـوب كثیـرة، أهمهـا أن  فى بعضها

  .٤یخالف بین أنواع الردف ما لم یكن واواً أو یاء ناشئین من اشباع "

                                                
   ١٦٩العمدة، ص -  ١
 ١٥٩الدیوان، ص  -  ٢
 ١١٨السابق نفسه، ص المصدر -  ٣
 ٢٩المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص - ٤



 ٥٠

  

  كما فى قوله:

  و تَقلبْ وصَلَ نَائلَها جَدیدَا    فإنْ تَضنُنْ عَلیكَ بمَا لَدیها  "     

  ١انَ ذا خُـلفٍ كَنودَا "إذَا ما ك    لَعَمركَ ما یوافقنى خَـلیلٌ   

  و قوله:

  إذا لم تُلـفِ ماثـلة رَكُودا    و قَد عَلم القَبائلُ غَـیرَ فَخرٍ   "     

  ٢و كانَ قِراهُمُ غَـثاً فَصیدَا "  إذَا مَا واجِبُ الأَضِیافِ أمسَى  

  و قوله:

  خَضیبٌ لونها: بِیضَاً و سُودَا    قُدورٌ تَغرقُ الأوصالُ فیهـا  "     

  ٣فَعـادَ لكى  یُعـادَ لَـهُ أُعیدَا "    سَلٌ تَرفعَ بَعد طُعـمٍ و إن رَ   

  و فى قوله:

  و أقصَدهَا و أوفَاهَـا عُهُودَا  و أَخطَبَها إذَا اجتمَعُوا لأمـرٍ   "     

  ٤فَنَحنُ  الأَكثَرونَ بِهـَا عَدیدَا "    إذَا نُدعَـى لِثـَأرٍ أو لِجَـارٍ   

  و فى قوله:

  و نَزعُـم أنَمـا نِلنَا عَبیدَا  نِلـتُم مُلـوكاً زَعمـتُم أنَمـا   "     

  ٥وقد  نلنا المُسَود و المَسُودَا "   و مَا نَبغى من الأحلافِ وتراً   

  و في قوله:

  ألآن وجدتُم فیهـا یَهـودَا    و كُنتم تَدعونَ یَهـودَ مَـالاً   "     

  ٦"و نَحام و رَهطِ  أبى یَزیدَا     وقَد ردُوا الغَنائمَ فى طَریفٍ   

    
  
  

                                                
 ٥٣الدیوان، ص - ١
 ٥٦السابق نفسه، ص المصدر -  ٢
 ٥٧، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٣
 ٥٧، ص   ،،     ،،    ،،    -  ٤
 ٥٨، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٥
  ٥٨، ص   ،،     ،،    ،،    -  ٦

  

 



 ٥١
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 ٥٢

  

  المبحث الأول: ما هى الصورة الشعریة ؟
  

قیاس لما نعلمه بعقولنا على الذى نـراه بأبصـارنا الصورة الشعریة هى تمثیل و   
١.  

و لا شك فى أن الذى یربط العقل بـالحواس و یوطـد الآصـرة بینهمـا فـى إبـداع   

. و قد عرف الإنجلیزى كولوردج الخــیال بأنـه " إمـا أولـى ٢الصورة الشعریة هو الخیال

تجعـل الإدراك الإنسـانى أو ثانوى ، فالخیال الأولى هو القوة الحیویة أو الأولویـة التـى 

ممكنــاً، وهــو تكــرار فــى العقــل المتنــاهى لعملیــة الخلــق الخالــدة فــى الأنــا المطلــق، أمــا 

الخیـال الثــانوى فهـو صــدى للخیـال الأولــى، غیـر أنــه یوجـد مــع الإرادة الواعیــة، ... و 

یختلـف عـن الأولـى فــى الدرجـة و فـى النشـاط، إذ یــذاب ویحطـم لیخلـق مـن جدیــد، أو 

لوحدة و تحویل الواقع إلى مثالى، فهو فى جـوهره حیـوى و الموضـوعات التـى لإیجاد ا

  .٣یعمل بها ثابتة لا حیاة فیها "

و أما الصورة الشعریة فقد عرفت بأنها تعنى " ترادف أشكال البیـان مـن تشـبیه   

إلا أن  ٤و اســـتعارة و كنایـــة و رمـــز، وهـــي مرتبطـــة ارتباطـــاً وثیقـــاً بالجانـــب الحســـى "

كولــــوردج جمــــع مفهــــوم الصــــورة فقــــال: " قــــد تكــــون منظــــراً أو نســــخة مــــن  الإنجلیـــزى

المحسوس، و قد تكون فكرة أو أى حدث ذهنى یشمل شیئاً ما، و قد یكون شـكلاً مـن 

  .٥أشكال البیان، أو وحدة ثنائیة تتضمن موازنة "

و یؤكـد الشـاعر الإنجـلیزى أس. دى. على أهمیة الصـورة وخطورتهـا فیقـول: "   

رابـة و الجــرأة و الخصــب فــى الصــورة هــى نقطــة القـــوة والشــیطان المســیطر فــى إن الغ

الشـــعر، و مثـــل كـــل الشـــیاطین فإنهـــا عرضـــة للإفـــلات مـــن ســـیطرتها ... و لهـــا قـــوة 

  . ٦غامضة و تأثیر خفى "
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 ٥٣

  

  

و علیــه رغــم أهمیــة الصــورة الشــعریة،  إلا أن أى قصــیدة لیســت مجــرد صــور   

ســیاق، صـــور ذات علاقـــة، لــیس ببعضـــها و إنهــا علــى أحســـن الفــروض صــور فــى 

حســب و إنمــا علاقـــة بســائر مكونـــات القصــیدة، و هــذا بـــلا شــك ینطبـــق أیضــاً علـــى 

  الصورة الشعریة فى الشعر القدیم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 ٥٤

  

  المبحث الثانى: الصورة الشعریة فى شعر عبد االله بن رواحة
  

،  قـــد ســـلك مســـلك شـــعراء عصـــره و لا شـــك فـــإن شـــاعرنا عبـــد االله بـــن رواحـــة  

الجاهلیین فى استخدام الصورة الشعریة فى التعبیـر عـن معانیـه و مـا یـدور بخلـده مـن 

أفكـار، و قـد تـأتى الصــورة الشـعریة طویلـة معبــرة عـن مشـهد كامــل، كمـا فـى القصــیدة 

التــــى تحــــدث فیهــــا عــــن خیــــل المســــلمین، و إعــــدادها للقتــــال، إذ أطعمــــت الحشــــیش، 

و أقامــت لیلتــین فــى معــان مــن أجــل الراحــة و الاســتعداد بعــد رحلــة وحوذیــت الصــوان 

طویلــة، ثــم مضــي المســلمون بخــیلهم المســومة بعــد أن اســتعادت نشــاطها وقوتهــا، ثــم 

یقسم بـأن المسـلمین سـیأتون مـآب لأنهـم قـد عبـأوا أعنـة الخیـل، وأعـدوها للقتـال، و أن 

ض التـى تبـدو قوانسـها كأنهــا جـیش المسـلمین فـي كامـل لباسـه القتـالى و قـد لبسـوا البـی

نجــوم تــتلألأ فــي الســماء،  ســماء المعركــة التــى صــار الغبــار فیهــا مــن شــدة كثافتــه و 

التفافه كأنه الخیط الذى تتحزم به المرأة،  و هـذا وصـف یصـور مـا فـى نفـس شـاعرنا 

  كما فى قوله:من اهتمام و استعداد لتلك المعركة، 

  تُغرُ مِنَ الحَشیشِ لَها العُكُومُ     ـرعٍ " جَلبنَا الخَیلَ مِنْ أجَأٍ و فَ   

  أزلَ كـأنَ صَفحـتهُ أدیـمُ     حَذونَاها مِنَ الصَوانِ سَـبتاً     

  فأعقَب بعد فَـترتَها جُمُـومُ     أقامَتْ لَیلـتیَنِ عـلى معـانٍ     

  تنفـُسُ فى مَناخِرها السُمومُ     فَرُحـنَا و الجِـیَادُ مُسوماتٌ     

  وإن كانت بِها عَربٌ و رومُ     ـآبُ لنأتینهـافَلا و أَبى مـ    

  عَوابِـسَ و الغُبَارُ لها بَریمُ     فعـبأنا أعـنتهـا فجَـاءت    

  ١إذا بَرزت قَوانسَـها النُجومُ "    بذى لُجَـبٍ كأن البیضَ فـیه    

  و فى مقابل هذه الصورة الطویلة، جاءت صور شعریة موجزة كما فى قوله:

  ٢أسنَتُها فتنُكِحُ أو تَئِـیم "    مَعیشَـةِ طَلقتَهافَراضِیةُ ال  "     
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 ٥٥

  
  

ففى هذا البیت أعطى ابن رواحة صورة موجزة عن حال زوجـة المسـلم المجاهـد الـذى 

یقتـــل فـــى ســـبیل االله تعـــالى، و یمكـــن للمتلقـــى أن یحلـــل تلـــك الصـــورة و یكشـــف عـــن 

  مكنوناتها وخاصة عن الموقف الشرعى لتلك الزوجة.

بــد االله بــن رواحــة العدیــد مــن صــوره الشــعریة فــى الغــزل، علــى بنــى شــاعرنا ع  

  :القحلى المرأة و أدوات زینتها من أقراط و قلائد و شذرات فضة و جواهر نفیسـة ف

  ١شُنُوفٌ فى القَلائد و الفَریدَا "  " تُزَینُ مَعقِـدَ اللَبَاتِ مِنَهـا   

ل لــدى المــرأة، كالخــد و قبـل هــذا اســتوحى صـوره فــي الغــزل مـن مواقــع الحســن والجمـا

الطویــل الأملــس والجبــین الأبــیض الوضــاح والعنــق الطویــل ووســط الصــدر والمنحـــر 

    ل:اقف

  ٢أسِیلاً خَدهَا صَلتاً و جِیدَا "" فَقَد صَادتْ فُؤادكَ یومَ أبدَتْ 

و كمــــا صــــور النســـــاء اللــــواتى تـــــم أســــرهن فكشــــفن عـــــن المعاصــــم یهرشـــــنها 

فیهـــا شـــاعرنا الـــذعر و الخـــوف و القلـــق الـــذى والخـــدودا، و هـــذا كنایـــة بارعـــة صـــور 

  فقـال:أصاب النساء من جراء ذلك الأسر 

  ٣یُهْرِشْنَ المَعَاصِمَ و الخُدُودَا "    " و كانَ نِسَاؤُكُم فى كُلُ دَارٍ 
  

و مـــن عناصـــر الصـــورة الشـــعریة،  عنصـــر المـــاء و الســـحاب و الســـیل الـــذى   

  یشـبه به الجیش العرمرم كما فى قوله:

  ٤شآبیبُ قَطرٍ مِنْ ذُرا المُزنِ تسفحُ "   عَلیهِم مُحصَداتٌ كأنَها " وصُبتْ 

أیضاً اسـتعان شاعرنا ابن رواحة بالمشـاهد الطبیعیة مـن حولـه، الصـامتة منهـا   

و المتحركة، و استمد منها عناصر صوره الشعریة، فالحیوان مـثلاً مـن أهـم المصـادر 

  هذه الحیوانات الإبـل،  التى استمد منها صوره الشعریة، و فى مقدمة
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 ٥٦

ففــى مقطوعـــة لــه شــــبه صــلابة قومـــه و ســـرعة إقــدامهم علـــى الأعــداء فـــى الحـــروب، 

  بالجمال التى تركب رأسها فى العدو و یصعب السیطرة علیها و التحكم فیها.

  فقـال:  

  " و مَعتركٍ ضَنكٍ تَرى المَوتَ وسطَهُ   

  ١مَشینَا لَه مَشى الجِمَالِ المَصَاعِبِ "          

و فى أبیات له سـاق صـورة شـعریة بدیعـة لناقتـه الشـدیدة الصـلبة، التـى أعـدها   

للرحلــة، فرفــع علــى ظهرهــا حطــب رحلــه، و راح یقودهــا فــى الطریــق الواســع الطویــل، 

فســـارت مســـرعة لا تتوقـــف تســـابق النـــوق الأخـــرى فتســـبقها، و كانـــت النیـــاق تضـــرب 

ط برمـوش عینیهـا، وهـذه الصـورة بالسیاط لكي تسرع ، فتحاول أن تتقى وقع تلك السـیا

تظهر لنا جلیاً فـى رد الفعـل السـریع الـذى یصـدر مـن الإنسـان إذا أراد شـخص مـا أن 

یضــربه، فإنــه ســرعان مــا یرفــع یدیــه لكــى یتقــى تلــك الضــربة مــع حركــة خفیفــة ســریعة 

لرموش العیون ، و لكن تلك الناقة المسكینة التي لا حول لها و لا قوة، فقد بـدر منهـا 

فعــل یــائس لاتقــاء وقــع الســیاط علیهــا، فلــم تســتطع إلا قفــل رمــوش عینیهــا و ذلــك رد 

  أضعف الإیمان. 

  فقـال:

  تَخُـبُ عَـلى مُستَهلكَاتٍ لواحِـبِ   " كَسوتُ قُتُودِى عِرِْ◌مسَاً فنصَأتَها  

  ٢مَخَافةَ وقعِ السَوطِ خُوصَ الحَواجِبِ"  تـُبَارى مَطَایا تَتقِـي بِعُیونَها    

مــن الصــور الشــعریة الرائعــة التــى رســمها شــاعرنا عبــد االله بــن رواحــة  و أیضــاً   

مــن عنصــر الإبـــل و عنصــر النبــات كنبــات البــردى الــذى یصــنع منــه القمــاش ثــوب 

البــردة . تلــك اللوحــة النبویــة البدیعــة التــى تشــع نــوراً و بهــاء وهــو یرســم منظــراً لناقـــة 

وهـى تحمـل علـى ظهرهـا الرسـول الرسول القصـواء المشـرب لونهـا بالسـواد أو البیـاض 

  عند قدومه مهاجراً من مكة إلـى المدینـة، و قـد لــف عمامتـه الخضـراء علـى رأسـه

الشریفة،  فبدى وجهه الشریف من تحت العمامة كالبدر المنور الذى انكشف فى لیلـة 

  حالكة الظلام فقال:

    

                                                
 ٧١الدیوان، ص -  ١
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 ٥٧

  ١لَى لَیلَة الظُلَمِ "بالبُردِ كَالبَدْرِ جَ   " تَحمِلَه النَاقَة الأدماءُ مُعتجراً   

وكـــذلك عنصـــر أشـــجار النخیـــل التـــى وصـــفها عنـــد خروجـــه إلـــى مؤتـــة مودعـــاً     

للنبـــى بأنهـــا خیـــر مشـــیع لخیـــر خلیـــل . إذ بـــدت لـــه وهـــى واقفـــة شـــامخة مـــن خلــــف 

  وأغصانها تتمایل من أثر الهواء العلیل كأنها تلوح له بیدیها مودعة الرسول

  فقـال:

  ٢فى النَخلِ خیرَ مُشیعٍ و خَلیلِ "       امرئ ودعتُهُ " خَلَفَ السَلامُ عَلى   
  

وكـــذلك عنـــد وصـــفه للمعـــارك الضـــاریة و القتـــال الشـــدید، نجـــده یســـتمد صـــوره   

كمـا الشعریة من أدوات الحرب المتمثلة فى الحدید من دروع وسیوف و بیـض وحراب 

  فى قوله:

  ٣تنُضَ السِیوفُ تُضَارِبِ "أُسُودٌ متى   فَهُم جُسُرٌ تَحتَ الدُروعِ كأَنُهم  "     

  و قوله:

     و شَیبةُ عَضهُ السَیفُ الصَقیلُ "    و عُتبةُ و ابنُهُ خَـرَا جَمیعَاً   "     

  و قوله:

  ٤فَفِى أسـیَافِنا مِنْهَا فـلُُولُ "    و هَـامَ بَنِى رَبیعةَ سائلُوها  "     

  و قوله:

  ٥علْ بكُم أحَدٌ مثل الذى فَعلوا "یَف  " قِدماً أبَاحُوا حِمَاكُم بالسُیُوفِ ولم    

  و قوله:

  ٦إذَا بَرزَتْ قَوانِسُها النجُومُ "    " بذى لَجَـبٍ كأنَ البیضَ فـیهِ     

  و قوله:

  ٧" أو طَعنةً بیدى حَرانَ مُجهزةً         بحَربةٍ تنُفذُ الأحشَاءَ و الكَبدَا "    

  

  

                                                
 ١٤٦الدیوان، ص -  ١
 ١٤٨السابق نفسه، ص المصدر -  ٢
  ١٢٤، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٣
 ١٣٣، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٤
 ١٢٠، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٥
 ١٥٠، ص   ،،     ،،    ،،    -  ٦
 ١٤٧، ص  ،،     ،،    ،،     -  ٧



 ٥٨

حــــظ فــــى الصــــور و أیضــــاً كــــان لعنصــــر أدوات الطــــبخ مــــن قـــــدور و جفـــــان   

الشــعریة لــدى عبــد االله بــن رواحــة، و خاصــة عنــد فخــره بقومــه الخــزرج اللــذین یعــدون 

طعام الشتاء عند الضیق، فیملأون القدور الكبیرة بأصناف اللحوم المختلف ألوانها، و 

عبـــارة ( تغـــرق الأوصـــال فیهـــا ) أى قطـــع اللحـــوم ، أرى بأنهـــا تحمـــل أحـــد المعنیـــین، 

جــم القــدور وكثــرة المــرق ممــا یجعــل اللحــوم  غارقــة فـــى المـــرق المعنــى الأول: كبــر ح

غـیر طافـیة، و المعنى الثانى ـ الراجح عندى، هو أن الأخذ المتكرر و المتواصل من 

هــذه اللحــوم لكثــرة الضــیوف الــذین یتــرددون إلــیهم هــو الــذى یجعلهــا غارقــة فــى المــرق 

  فقـال:غیر طافیة، 

  ١خَضیبٌ لونُها: بِیضاً و سُودا "    فیهاقُدورٌ تَغرقُ الأوصالُ   "     
  

و أیضاً من الصور الشعریة الجمیلة لشـاعرنا ابـن رواحـة، ذلـك التشـبیه البـدیع   

الـذى سـاقه عنـد تشـبیهه الحــلم ـ و هـو صـفة مـن صـفات الأخـلاق، كإنسـان آخـذ بیـد 

إنسـان أعمــى أى ضــال لیهدیــه و یرشــده إلــى الطریــق الســوى، و هــذا تشــبیه فــى غایــة 

بلاغــة.  و فــى نفــس البیــت وضــح أنــه قــام بتقــویم أو تعــدیل اعوجــاج خصــم كــان قــد ال

  فقـال:انحرف و دخل طریقاً للشغب و تهییج الشر 

   ٢و خَصمٍ أَقمنَا بَعدَما لَجَ شَاغِبِ "    و أَعمَى هَدتهُ للسبیلِ حُلُومُنَا  "     
  

ن رواحــة،  نجــد إذا نظرنــا عمومــاً فــى الشــعر الجــاهلى و الإســلامى لعبــد االله بــ  

أن معظـــم الصـــور الشـــعریة الرائعـــة لـــه،  وردت فـــى شـــعره الإســـلامى و خاصـــة التـــى 

، و تلــك التــى أوردهــا فــى رثــاء شــهداء المســلمین، ففــى  أوردهــا فــى مــدح الرســول 

القصــیدة الثامنــة فــى الــدیوان و التــى أوردهــا فــى رثــاء أســد االله الغالــب، ســید الشــهداء 

لوحــةً فــى غایــة الروعــة مســتمداً صــورتها الشــعریة مــن حمــزة بــن عبــد المطلــب، رســم 

البیئــة المحسوســة التــى حولــه . بیئــة الرعــى حیــث القطیــع مــن الإبــل والراعــى، وســقى 

  الإبل الماء مرة بعد مرة، و جعل حبل الناقة على الأنف، واستعمال الحدیدة التى 

  

  

                                                
 ١١٨الدیوان ، ص -  ١
  ١٢٤السابق نفسه، ص المصدر -  ٢

 



 ٥٩

یش للـذل والهـوان یوسم بها الإبل . وفى هذا كنایة على تعریض الخصم وهـم كفـار قـر 

  ال:ـق، إذ یساقون كما تساق الإبل عند أسرهم فى الحرب ، 

  ١بِخَاطِمةٍ فَوقَ الأنُُوفِ بِمَیسَمِ " نَزوعُ قُریشَ الكُفرِ حَتى نَعُلها  "     

من خلال هذا العرض للصور الشعریة فى شعر عبـد االله بـن رواحـة،  نلاحـظ   

ســـتقیها مـــن مصـــادر عـــدة، منهـــا عـــالم فیمـــا تقـــدم بشـــكل عـــام ، أن صـــوره الشـــعریة ی

الحیــوان كالناقـــة و الخـــیل ، و عــالم النبــات كنبــات البــردى و شــجر النخیــل ، وأدوات 

  الحرب كالحراب والسیوف والدروع ، و أدوات الطبخ كالقدور والجفان . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٣١الدیوان، ص -  ١

  

  

 



 ٦٠
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 ٦١

  المبحث الأول:  رأى النقاد فى شعر عبد االله بن رواحة

  

عرفنــا فــى الســطور الســابقة أن عبــد االله بــن رواحــة،  شــاعر جــاهلى مخضــرم 

ه إســهامات بــارزة فــى كلتــا الفتــرتین، و كمــا عرفنــا أن المدینــة أدرك الإســلام، و كــان لــ

بیئته التى عاش فیها،  كانت مسرحاً نشطاً لقول الشعر بسبب الحروب و الأیـام التـي 

كانت بین قبیلتـى الأوس و الخـزرج،  و كـان الشـعر یقـف جنبـاً إلـى جنـب مـع السـیف 

  و النبـل في تلك المعارك

د االله بـن رواحـة دوره البـارز فـى هـذه المعركـة،  كان من الطبیعـى أن یكـون لعبـ

إذ كان یقف إلى جانب قومه الخزرج بالسـیف و اللسـان ضـد أعـدائهم التقلیـدیین قبیلـة 

  الأوس .  

ذكـــر أن عبـــد االله بـــن رواحـــة كبقیـــة الشـــعراء المخضـــرمین،  قـــد ضـــاع معظـــم 

ـــة إلا قصـــیدتین مـــن  قصـــائد شـــعره،  فمـــن شـــعره الجـــاهلى لـــم تثبـــت لـــه قصـــائد كامل

النقـائض،  ثـم مجموعـة أبیـات أخـرى متفرقـة هنـا و هنـاك لا تزیـد عـن عشـرة أبیــات و 

  كلها من شعر النقائض.

و ما یؤكد لنا أن عبـد االله بـن رواحـة لـه شـعر كثیـر و لكـن ضـاع معظمـه، مـا 

قالــه ابــن ســلام عنــد وضــعه عبــد االله بــن رواحــه فــى طبقــة شــعراء القــرى العربیــة وهــى 

الطــــائف، والیمامــــة، والبحــــرین ، حــــین قــــال: " و أشــــعرهن قـــــریة  المدینــــة، ومكــــة، و

ـــة، شـــعراؤها الفحـــول خمســـة، ثلاثـــة مـــن الخـــزرج، و اثنـــان مـــن الأوس،  فمـــن  المدین

الخــزرج مــن بنــى النجــار حســـان بــن ثابــت، و مــن بنــى ســلمى كعــب بــن مالــك، و مــن 

مــن بنــى  بلحــارث بــن الخــزرج عبــد االله بــن رواحــة.  و مــن الأوس: قــیس بــن الخطــیم

   ١ظفر، و أبو قیس بن الأسلت من بنى عمرو بن عوف "

  

  

  

                                                
  ٢١٥، ص ١طبقات فحول الشعراء، ج -  ١

  

  

  



 ٦٢

  

فشــاعرنا إذن هــو مــن فحــول الشــعراء المجیــدین الكثیــرى الشــعر مثــل الشــاعر   

حسان بن ثابـت، و كعـب بـن مالـك، و قـیس بـن الخطـیم،  و لكـن ضـاع معظـم شـعره 

ب الشــعر كغیـره مــن الشــعراء المخضــرمین،  یقــول ابــن سـلام: " و ممــا یــدل علــى ذهــا

وســقوطه،  قلــة مــا بقــى بأیــدى الــرواة المصــححین لطرفــة و عبیــد،  الــذین صـــح لهمــا 

قصائد بقدر عشر،  ... و نرى أن غیرهما قد سقط من كلامـه كـلام كثیـر،  ... فلمـا 

.  فمــن كــلام ابــن ســلام هــذا یتضــح لنــا أن ١قــل كلامهمــا، حمــل علیهمــا حمــل كثیــر "

واة،  هم الشعراء المجیـدین وإن كـان الـذى بـین أیـدینا الشعراء الذین لهم مكانة عند الر 

مــن شـــعرهم شـــعر قلیـــل،  و لكــن كثـــرة شـــعرهم المعتقـــد یتــیح لهـــم الفرصـــة بـــالتفوق و 

  التقدم.

شَهِدَ لشاعرنا عبد االله بن رواحة بحسن الشعر و جودته عدد كبیر من العلماء   

فـى كــتابه ( جمهـرة أشـعار  و الرواة القدامى، فأبو زیـد القرشـى عنـدما صــنف الشـعراء

العرب )،  وضع عبد االله بن رواحة،  ضمن شعراء الطبقة الرابعة الذین أطلق علـیهم 

اسم ( أصحاب المذهبات ) و هـم: حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة،  و مالـك بـن 

العجلان،  و قیس بن الخطیم،  و أحیحه ابـن الجـلاح،  و أبـو قـیس بـن الأسـلت،  و 

،  و قــد اختــار لعبــد االله ٢امــرئ القــیس،  و جمــیعهم مــن الأوس و الخــزرج عمــرو بــن 

  بن رواحة قصیدة تتكون من ثلاثة وعشرین بیتاً مطلعها:

  ٣و كَانتْ تَیمـتْ  قَلبى وَلیدَا "    " تَذكَـرَ بَعد  مَا شَطتْ نَجُودَا

  و هى ثانى المذهبات فى جمهرة أشعار العرب لأبو زید القرشى.

مـــــدى فـــــى كـــــتابه المؤتلــــف و المختلــــف: " هـــــو شـــــاعر محســــن و و یقــــول الآ  

  .  ٤فارس"

  

                                                
 ٢٦، ص١طبقات فحول الشعراء، ج  - ١
  ، المطبعة الأمیریة الكبرى، بولاق، مصر، عام ١أبو زید القرشى، ط العرب،جمهرة أشعار   - ٢

 ٧ص هـ، ١٣٠٨      
 ٢٢٣، ص المرجع السابق نفسه  - ٣
  ١٢٦المؤتلف و المختلف، ص - ٤

  

 



 ٦٣

و قال ابن عبد البر عن عبد االله بن رواحة أنه " أحـد الأمـراء فـى غــزوة مــؤتة و أحــد 

  ، ١" الشـعراء المحسنین الذین كانـوا یردون الأذى عن رسول االله 

بى یقول: ما سمعت أحـداً أجـرأ و " روى  هشام بن عروة ، عن أبیه ، قال : سمعت أ

یقــول لــه یومــاً: قــل  و لا أســرع شــعراً مــن عبــد االله بــن رواحــة، ســمعت رســول االله 

  شعراً تقتضیه الساعة و أنا أنظر إلیك، فانبعث مكانه یقول: 

  و االله یعـلَمُ أن مَـا خَـانَنِى البَصَرُ      إنِى تَفرستُ فِیكَ الخیرَ  أعرفهُ    

       یَـوْمَ الحِسابِ فقَـد أزرَى بِهْ القَـدَرُ      مَنْ یُحرَم  شَفَاعَتُه أنتَ النبىُ و   

  تثَبیتَ مُوسَى ونَصْرَاً كالذي نُصِرُوا      فَـثبَتَ االلهَ ما آتـاكَ من حَسَنٍ     

  .٢: (( و أنت فثبتك االله یا ابن رواحه ))فقال رسول االله 

ء،  تصــور لنــا شــاعریة عبــد االله و كبــار الأدبــا إن هــذه الأقــوال مــن النبــى   

ابـن رواحــة، و مــا عــرف بــه مــن إحســان و تفـوق فــى قــول الشــعر،  ممــا یجعلنــا نعتقــد 

جازمین بأن له شعر كثیر لم یصل إلـى كتـاب الأدب العربـى القـدیم و أنـه داخـل فیمـا 

ذكـره ابــن ســلام حــین قــال: " قــال یــونس بــن حبیــب : قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء : مـــا 

  . ٣یكم مما قالت العرب إلا أقـله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم و شعر كـثیر"انتهى إل

و أیضـــاً نجـــد مـــا یوضـــح حســـن و جـــودة شـــعر عبـــد االله بـــن رواحـــة " عـــن أن   

و كنــت قــد شــهدت الحدیبیــة ،  عمــارة قالــت: شــهدت عمــرة القضــیة مــع رســول االله 

احلته و ابـن رواحـة آخـذ حین انتهى إلى البیت وهو على ر  فكأنى أنظر إلى النبى 

  بزمام راحلته ... و عبد االله بن رواحة یقول :

  خَلُوا فَكُل الخَـیرِ فى رَسُولِهْ     خَلُوا بَنِى الكُفَارِ عن سَـبیلهِ                

: (( یـاعمر إنـى أسـمعُ  یا ابن رواحـة ، فقـال رسـول االله  :فقال عمر بن الخطاب 

  . ٤)) فأسكت عمر " 

  

                                                
 ١١٦، ص٤الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، ج -  ١
  ١١٧، ص ٤المرجع السابق نفسه، ج -  ٢
 ٢٥، ص ١طبقات فحول الشعراء، ج -  ٣
  ١٨٩، ص ٢كتاب المغازى، ج -  ٤

 



 ٦٤

ب الأدب المفــرد ورد " روت الســیدة عائشــة رضــى االله عنهــا ـ أن الرســول و فـى كتــا 

  كان یتمثل بشىء من شعر عبد االله بن رواحة "١   

هـذا بالإضـافة إلـى كتـاب الأدب العربـى فــى العصـر الحـدیث،  فقـد أثنـوا علیــه   

  ثناءاً كبیراً .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣٧٨الأدب المفرد،  ص - ١

 



 ٦٥

  الله بن رواحةالمبحث الثاني:  الاستشهاد بشعر عبد ا

  

على الرغم مما اتسم به شعر عبد االله بن رواحة مـن یسـر و سـهوله فـى اللفـظ   

و قـرب فـى المعـانى، فــإن أربـاب اللغـة و أصــحاب المعـاجم، قـد عنــوا بـه وأفـادوا منــه، 

فأخذوا یستعینون ببعض شعره فى شرح الألفاظ و بیان دلالاتها، و یعتمدون علیـه فـى 

  نحویون شعره فاستشهدوا به فى مواضع عدة من كتبهم.الاحتجاج، و كما عرف ال

اتضح لنا من إطلاعنا المتواضع بخصوص رصد نسبة الاستشهاد بشعر عبـد   

االله بــن رواحــة عنــد النحــویین و غیــرهم مــن أصــحاب المعــاجم بــأن ذلــك قلیــل جــداً، و 

  :جاءت حصیلة رصدنا كالتالى: قـوله

  ١و لا سَابقٍ شَیئاً إذَا كانَ جَائِیَا "       مَضَىبَدا لِى أنِى لَستُ مُدركَ مَا   "     

ورد هذا البیت شاهداً فى كتاب سیبویه فى مسألة " سَابِقٍ ( بـالجر ) معطـوف   

  .٢على مدرك بعد توهم الباء الزائدة فى خبرها " 

  و قـوله:

  ٣شعُ "جَمیعَاً عَلینَا البِیضُ لا نتخَ     فَسِرنَا إلیهِم كَافَةً فى رِحَالِهمِ   "     

ورد هـذا البیت شاهداً فى لسـان العرب و تـاج العروس، مـادة (كفف) " كَافَة (   

  . ٤بالتحقیق) بمعنى كافة ( بالتشدید ) " 

  وله:ـق

  ٥و ما یُغنِى البُكَاءُ و لا العَویلُ "    بَكتْ عَینِى و حُقَ لَها بُكَاها  "     

البكــاء یقصــر و یمــد ، قالــه ورد هــذا البیــت شــاهداً فــى لســـان العــرب " بكــا :   

الفراء و غیره ، اذا مددت أردت الصوت الذى یكون مع البكاء ، و اذا قصرت أردت 

  وله:ـقو  . ٦الدموع و خروجها "

  " عِنَد الصَبَاحِ یَحْمَدُ القَومُ السُرى       

                                                
 ١٦٦الدیوان ، ص -  ١
  ، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (سیبویه)، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مطابع كتابال -  ٢

 ١٥٤ص ، ١جو   ٨٣ص ،١، جم١٩٧٥الهیئة المصریة العامة، مصر، عام      
 ١٣٤الدیوان ، ص -  ٣
   ٢٠١، ص١٤عرب، ج اللسان  -  ٤
 ١٣٢الدیوان، ص -  ٥
  ١٣٥، ص ٢لسان العرب، ج -  ٦



 ٦٦

  ١و تَنجَلى عَنهـمُ غَیَابَاتُ الكَرى "        

لأمثــال، و الوســـیط فــى الأمثــال، ومجمـــع ورد هــاذان البیتــان فــى الفـــاخر فــى ا  

الأمثال " مثلاً یضرب فى الصـبر علـى مقاسـاة الأمـور لمـا فـى عواقبهـا مـن المحامـد، 

  .٢أو للجـد فى طلب الحاجة و ترك التفریط فیها " 

  و قـوله : 

  ٣" باسـم الإلـه و بـه بدینـا " 

التشـدید : الأول ورد هذا البیـت فـى كتـاب لسـان العـرب مـادة ( بـدا ) " البـدى ب  

و منه قولهم : أفعـل هـذا بـادى بـدى أى أول كـل شـىء . و بـدئت بالشـىء و بـدیت : 

  . ٤ابتدأت ، وهى لغة الأنصار " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 ١٥٨الدیوان، ص -  ١
  الضبى، تحقیق عبد العلیم الطحاوي، و عیسى البابى الحلبى، مصر، عام الفاخر فى الأمثال،  -  ٢

  المیداني، دار الحیاة،  ـ مجمع الأمثال، ١٢٢ـ الوسیط فى الأمثال، ص ١٩٣صهـ ، ١٣٨٠     

 ٦٣٣، ص١م، ج١٩٦١بیروت، عام      
 ١٤٢الدیوان، ص -  ٣
   ٤٢، ص ٢لسان العرب، ج -  ٤

  

 



 ١

  

  
  
  
  

 ا  

  و 

ا  

  
  
  
  

  



 ٢

  

ا  
  

تناول هذا البحث عبد االله بن رواحة حیاته و شـعره، و انتهـى فـى ثلاثـة أبـواب   

  شملت فصول و مباحث و مطالب.

االله بـن رواحـة. فتحــدث ففـى الفصـل الأول تنـاول الباحـث عصـر الشـاعر عبـد   

باختصار عن الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة و الفكریة فى العصـر الجـاهلى 

و صدر الإسلام. حیث انكشـف لنـا مكانـة یثـرب الرفیعـة فـى الشـعر. و كمـا ظهـر لنـا 

جلیــاً ســیادة روح البــداوة فــى مجتمــع یثــرب علــى الــرغم مــا نعــم بــه شــاعرنا مــن حیــاة 

  تقرار التى أسهمت الزراعة و التجارة فى خلقها.التحضر و الاس

و فى الفصل الثانى تناول الباحـث حیـاة الشـاعر.  فتحـدث عـن اسـمه و نسـبه   

و كنیته و قبیلته و مـیلاده و نشـأته و بیئتـه و أقرانـه. و ذلـك اعتمـاداً علـى مـا أوردتـه 

فــى دیوانــه.  ةالمراجـع و المصــادر مـن أخبــاره.  فضـلاً عــن الشـواهد و الأمثلــة الشـعری

علماً بأن الكتب التى ترجمت لعبد االله بن رواحـة لـم تـأت عنـه إلا بـالنزر الیسـیر. ولـم 

یصرح شعره بالشـيء الكثیـر فـى هـذا المضـمار، ثـم اسـتعرض الباحـث حــروب و أیـام 

الأوس و الخــــزرج و التـــــى تعـــــد الـــــدافع الأول لقرضـــــه الشـــــعر و خاصـــــة مـــــا عـــــرف 

بیلته الخزرج. و قد تناول الباحـث أسـباب الصـراع بـین بالنقائض. و ذلك لمنزلته في ق

الأوس و الخــزرج و دور الیهــود فــى ذلــك و اســتمرار قتــل بعضــهم بعضــاً حتــى جــاء 

الإسلام فألف بین قلوبهم. و رغم ما عانوه من ویلات و شقاء وسفك دماء بسبب تلك 

ابـــن ســــلام الأیـــام و الحـــروب، إلا أنهـــا فتـــرة ازدهـــرت فیهـــا حركـــة الشـــعر و قـــد عـــزا 

الجمحى نمو حركة الشعر و ازدهارها في تلك الأیام إلـى تلـك الحـروب الطاحنـة التـى 

كانــت بــین القبیلتــین الأوس و الخــزرج.  و قــد كانــت مناقضــات خصــومه بعیــدة عــن 

البذاءة و الإسفاف. اللذین آلت إلیهما نقائض جـریر والفرزدق و الأخطل فى العصـر 

  الأموى. 

إسلامه الذى كان نقطة التحول الكبرى فى حیاتـه عامـة  ثم تحدث الباحث عن

و شــعره خاصــة لتــأثره بالإســلام و علاقتــه بصــاحب الرســالة الســامیة ســیدنا محمــد بــن 

  عبد االله القرشى ـ علیه أفضل الصلاة و السلام. و لملازمته له فى كل 

  



 ٣

  

ى اختیـر لهـا حركاته و سكناته . و القیـام بكـل مـا كلـف بـه مـن المهـام و الواجبـات التـ

مــن نقابــة و جهــاد فــى ســبیل االله. و إخلاصــه فــى ذلــك بوقـــف نفســـه فــى ســـبیل االله و 

رسوله حتى سقوطه شهیداً فى غزوة مـؤتة فى العام الثـامن مـن الهجـرة النبویـة وكانـت 

فترة حیاته هذه ملیئة بالدروس والعبر التى نحن فـى أمـس الحاجـة لهـا فـى یومنـا هـذا، 

  مع الیهود العابثین الیوم على أرض القدس الشریف وخاصة فى تعاملنا

فى الباب الثانى تناول الباحث الدراسة الموضوعیة لشعر عبد االله ابن رواحـة، 

و تضــمن ذلــك تمهیــداً عــن شــعره الجــاهلى و الإســلامى ، ثــم عــالج الباحــث فــى كــل 

فصـــل غرضــــاً مـــن أغراضــــه الشــــعریة،  إذ تنـــاول معظــــم الموضـــوعات الجاهلیــــة ثــــم 

ضوعات جدیدة من أثر الدین الإسـلامى الجدیـد. فتنـاول فـى مباحـث الفصـل الأول مو 

كل من الفخر الذى حوى فخره الشخصى و فخره بقبیلته، ثم الغزل التقلیدى الجاهلى، 

ثــم الوصــف للطبیعــة المتحركــة و الســاكنة،  ثــم النقــائض،  ثــم الهجــاء، و فــى مباحــث 

، ثــم الرثــاء وخاصــة مدحــه للرســول  الفصــل الثــانى تنــاول الباحــث كــل مــن المــدح

الذى شمل رثاء شهداء المسلمین،  ثم شـعره فى تشـجیع المسلمین،  ثم شعره فى ذكر 

المـوت و الزهـد عـن الحیـاة، ثـم شـعره فـى الـدعوة إلـى الـدین الإسـلامى الجدیـد ونصــرة 

  . خاتم المرسلین سیدنا محمد بن عبد االله القرشى 

لباحــث الدراســة الفنیــة التــى تضــمنت البنــاء الفنــى و فــى البــاب الثالــث تنــاول ا

للقصــــیدة. و تبــــین مــــن خلالــــه أن شــــاعرنا اختصــــر المراحــــل المكونــــة للقصــــیدة فــــى 

مــرحلتین: همــا المقدمــة و الغــرض، و قــد عــزا الباحــث ذلــك إلــى مواقفــه المعروفــة فــى 

ف نقائضه و هـو موقفـه الـدائم فـى الـرد علـى خصـومه دون مبـادرتهم و إن كـان الموقـ

فى صالح قبیلته. و كما اتسمت مقدمات قصائده بالتنوع و عدم الاستقرار. فمرة تـأتي 

  غزلیة و مرة وصفیة. و لكن الباحث لم یقف على مقدمة طللیة للشاعر فى الدیوان .

ــــه الشــــعریة فقــــد نــــأت عــــن الخشــــونة و التــــوعر. و تمیــــزت بالســــهولة    أمــــا لغت

والبســــاطة حیــــث خلــــت مــــن الألفــــاظ الوحشــــیة النــــافرة الصــــعبة القیــــادة. فكانــــت لغتــــه 

متجانسة مع كل موضوع یتطرق إلیه. فكان یأتي لكل موضوع  بلغته المناسبة لـه فلـم 

  یخرج بألفاظه عما اشترطه النقاد .

    

  



 ٤

لوبه فكان واضحاً عقلیاً و قویاً شـعوریاً و جمـیلاً ذوقیـاً یخضـع لمـؤثرات أما أسـ    

  نفسه. و كان الاقتباس من معانى القرآن الكریم أسلوب بارز فى شعره الإسلامى.

ثبــــت فــــى ضــــوء الاســــتقراء اســــتخدام شــــاعرنا ابــــن رواحــــة لــــلأوزان الشــــائعة   

الخلیـل بـن أحمـد. وكـان الاستعمال فى عصره. إذ اقتصر على سبعة أبحر من أوزان 

بحر الطویل أكثرها استعمالاً. و كانت موسـیقاه الخارجیـة و الداخلیـة ملــیئة بالانسـجام 

القــائم بــین الحــروف و الألفــاظ ممــا وفــر لتجربتــه كثیــراً مــن التنــاغم المــؤثر و الإیقــاع 

  المعبر عن المعـنى.

  

د أن شـعره لـم و أما ما یتعلق بعیوب الشعر فى شعر بـن رواحـة. فالباحـث وجـ  

یخـــلُ مــن بعــض تلــك العیــوب.  فقــد وجــد فیــه الإیطــاء وهــو تكــرار القافیــة فــى قصــیدة 

واحدة بمعنى واحد. و لكن إیطاءاتـه تكـاد تكـون غیـر مسـتهجنة لتباعـدها عـن بعضـها 

  بعضاً . وأیضاً وجد فى شعره سناد الردف.
   

ه الخصـــب. أمـــا الصـــورة الشـــعریة فقـــد اعتمـــد شـــاعرنا فـــى إبـــداعها علـــى خیالـــ  

واستمد عناصرها من البیئة التى حوله. و نجد أن معظمها وردت فى شعره الإسلامى 

  . وخاصة ما مدح به الرسول 

أمــا منزلتــه الشــعریة فمــن الاســتقراء اتضــح لنــا ممــا أورده كتــاب الأدب العربــى   

القــدیم مــن آراء مختلفــة ، مــا أثبــت لنــا أنــه مــن فحــول الشــعراء المجیــدین. وهــو شــاعر 

ــــه الرســـول   مخضـــرم عـــاش فـــى العصـــرین الجـــاهلى و صـــدر الإســـلام. و شـــهد ل
  بحسن الشعر .

  

و أما الاستشهاد بشعره فعلى الرغم من یسـر و سهولة ألفاظه و معانیـه إلا أن   

  استشهاد أرباب اللغة و أصحاب المعاجم بـشعره كان یسـیراً جـداً.

  

  

  

  

  



 ٥

 ا  
  

فـى شـعر عبــد االله بـن رواحـة. لا بـد مـن تسـجیل بعــض بعـد الدراسـة و البحـث   

  النتائج التى توصل إلیها الباحث و یمكن إیجاز أهم النتائج كما یلى:

  

  أن للواقع الذى یعیش فـیه الشاعر دوراً مهماً و رئیساً فى صقل شاعریته   أولاً:

  لأن شعره هـذا انعكاس  لهذا الواقع الذى حرص الشاعر على تسجیله بكل   

  دقـة .   

  

  كان لعبد االله بن رواحة علاقات حمیمة مع بعض الشعراء كحسان بن ثابت   ثانیاً:

  للدفـاع عن الإسـلام،  و كعب بن مالك ، عندما اختارهم الرسول         

  و عداوات مع بعضهم كقیس بن الخطیم و العـباس بن مرداس السـلمى،         

  ت بینهم، و قد أدى كل هذا إلى إثراء شعره تمثلت فى المناقضات التى حدث        

  

  إن فـن النقائض یعـد من الفنون الشعریة التى استوت كفن  شعرى خلال   ثالثاً:

  العصر الأموى. و هذا أمر معروف. و لكن من خلال دراستنا لشعر ابـن   

  رواحة،  لاحظنا أن هذا الفن الشعرى تطور على یده هو و أقرانه حسـان   

  و كعب بن مالك  و قیس بن الخطیم و عباس بن مرداس و أنس  ابن ثابت  

  ابن العـلاء و أبو قیس بن الأسـلت و عبید بن ناقـد. من خلال ما كان   

  یحدث بینهم من مناقضات شعریة بسبب تلك الحروب و الأیام الكثیرة التى 

  كانت بین قبائلهم فى العصر الجاهلى و صدر الإسلام .

  

  ائض التى دارت بین شاعرنا ابن رواحة و شعراء الأوس و كفار أدت النق  رابعاً:

  قریش إلى بروز فن شعرى آخر فى العصر الأموى وهو الغزل الكیدى.   

  إذ نظم فیه شعراء النقائض من الأوس و الخزرج قصائد كثیرة.  

  

  

  

  



 ٦

كــان عبــد االله بــن رواحــة یبنــى قصــائده علــى جــزأین همــا: المقدمــة و الغــرض   خامساً:

ذلـك   نمـا توسل بوصف الرحلة التى تصل بین المقدمة و الغرض. و یعود دو   

ســـــــــــــــــــــــــــبب   إلى موقفه المعروف فى الـرد علي الشعراء دون المبادرة مهما كـان 

  القصیدة.
  

و فى الخـتام لا بـد من الإشـارة إلى أن هذه النتائج التـى توصـل إلیهـا الباحـث. 

كثیـر مـن الأمـور التـى عالجهـا الباحــث و لا تمثل كل ما توصل إلیـه، و إلا  فهنـاك ال

توقف عندهـا و خرج منها بنتائج یمكن أن تعد سمات عامة لشعر عبد االله بن رواحــة 

  یمكن ملاحظتها فى ثنایا البحث .
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رس اا  
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 ٢

  

  أولاً  : فهرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة  السورة  رقمها  الآیـــــــة

}�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������{  

٢٢٥-٢٢٤ -

٢٢٧-٢٢٦  

    الشعراء

}�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� {����������������������������

    الإسراء  ٢٣

}����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� �������� {� �

  ٤  النسـاء  ١٦٢

  ٥  الأنبیـاء  ٩٢  }������������ �������������������������������������������������������� {

}��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������{  

  ٧  آل عمران  ١٠٣

  ١١  النجـم  ٢٠-١٩  } ����������������������������������� ��������������������������������� {

  ١٣  یوسف  ٢  }������������������������������������������������������������ {

  ١٣  الأنبیاء  ١٠  } ����������� ���������������������������������������������������������������{

  ١٣  الأنبیاء  ٦٧  } ����������� ��������������������������������������������������������{

  ١٣  الحدید  ١٧  }����������������������������������������������� �������������������������������������������������������������{

  ١٣  البقرة  ٧٣  }������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� {

} ���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������{  

  ١٥  النحل  ١٠٣

} ����������������������������������������������������� ������������� �������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� ����������������������������������{  

  ٣٠  الصـف  ٤-٣- ٢

  
  
  
  



 ٣

  

  الصفحة  السورة  قمهار   الآیـــــــة

������������������������������������������������������������������������{ يقولون 

����������������������������������{  

  ٣٦  المنافقون  ٨

}���������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

���������������������������� �������������������������{  

  ٣٨  النسـاء  ٥٢-٥١

} ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

������������������������������� ����������������������������������������{  

  ٣٩  الأحـزاب  ٩

}������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ���������������� {  

  ٤١  الفـتح  ١٨

}������������������������������������������������������������������������ ���������� ������������������������������������������������

���������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������{  

  ٤٢  الفـتح  ٢٠-١٩

}������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ���������������������

���������������������������{  

  ٦٩  النحـل  ٩٢

  ١٢١  الزمـر  ٢٦  } �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������{

  ١٢١  إبراهـیم  ٥٠  } ���������������������������������������������������������{ 

}�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

��������������� {  

  ١٢١  النسـاء  ٤٢

  ١٢١  آل عمران  ٨٥  } �������������������������������������� �������������������������������������������������������������{

}��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������������������������ {   

  ١٢٢  النسـاء  ٧٦

  
  
  



 ٤

  
 

  الصفحة  السورة  رقمها  ـــــــــــةــــــــــــــــــالآيـــــــــ

  ١٢٢  آل عمران  ١٥٧  } ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������{

  ١٢٢  طــه  ٥  } ����������������������������������� {

}�������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������� {  

  ١٢٣  هـود  ٧

  ١٢٣  الحاقة  ١٧  }����������� ���������������������������������������������������������������������������������{

 }���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������

����������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������

��������������������������� {  

  ١٢٣  غافـر  ٧

}������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

���������������������� {  

  ١٢٣  العنكبوت  ٦٨

  ١٢٣  الشعراء  ١٢٥  } ���������������������������{  

  ١٢٣  فاطـر  ٢٤  }  ������������������������ ������������������������������������������������������������������������{

}�������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

������������������� ������������������������������������������������������������������  {  

  ١٢٤  التـوبة  ٣٠

  ١٢٤  النجـم  ١٩  } ���������������������������������{ 

}������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

����������������������������� �������������������������������������������������{   

  ١٢٤  الأحقاف  ٢١

}���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

���������������������{  

  ١٢٤  إبراهیم  ١

}����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

����������{  

  ١٢٤  السجدة  ١٦

  ١٢٤  آل عمران  ١٥٨  }���������������������������������������������������{

  
  



 ٥

  
  

  الصفحة  السورة  رقمها  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيـــ

  ١٢٥  الإنسان  ١٨-١٧  }������������������������������������� �������������������������������������������������������{

  ١٢٥  طــه  ١٠٩  } �������������������������������� ���������������������������������������������������������{

}����������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������{�   ١٢٥  الأحزاب  �١٦

  ١٢٦  العنكبوت  ٥٧  } ����������������������������������������������������������{

}����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������

����������������������� ������������������������{  

  ١٢٦  الحشـر  ٢٣

  ١٢٦  النجـم  ٤- ٣  } �����������������������������*   ���������������������������{

  ١٢٧  الرعـد  ٢٤  } ����������������������������������������������������������{

  ١٢٧  النحـل  ١٢٦  }��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������{

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  ثانیاً : فهرس بشعر عبد االله بن رواحة 
  

  فى البحث الصفحات  القافیة  وزنال  المطلع

  ١٤٨، ١٠١، ٦٨، ٣  لواحب  الطویل  كسوت قتودي ...

  ٧٦، ٥٨، ٩  مضر  البسیط  فخبروني أثمان ...

، ١١٤، ١٠٢، ٧٩، ٤٦، ٢١  البصر  البسیط  إني تفرست ...

١٥٥  

  ٨٤، ٢٨  قاعدا  مشطور الرجز  ...یعالج أفلح من 

  ١٥٧، ٨١، ٣٥  العویل  الوافر  بكت عیني ...

  ٧٥، ٣٥  وافیا  الطویل  نا أبا سفیان ...وعد

  ١٥٥، ٩٠، ٤٤  سبیله  مشطور الرجز  خلوا بني الكفار ...

  ٤٤  اهتدینا  ،،      ،،   تا االله لولا االله ...

  ١٢٠، ٨٦، ٤٦  الزبدا  البسیط  لكنني أسأل ...

  ١٤٩، ١٢٦، ٦٨، ٤٦  خلیل  الكامل  خلف السلام ...

  ١١٨، ٨٧، ٤٧  الحساء  الوافر  إذا أدیتني ...

  ١٤٦، ١٣٩، ٨٦، ٨٥، ٦٨، ٤٨  العكوم  ،،  جلبنا الخیل ...

  ١١٦، ٨٨، ٤٨  لتنزلنه  مشطور الرجز  أقسمت بانفس ...

  ٤٩  تموتي  ،،      ،،  یا نفس ألا ....

  ٨٨، ٤٩  دمیت  ،،      ،،  هل أنت ...

  ١٢٥، ٩٢، ٥٦  السلسبیلا  الخفیف  أنهم عند ربهم ...

  ٥٦  جهنم  الطویل  فأبشر بخزي ...

  ١٢٥، ٥٦  القدر  البسیط  أنت النبي ...

  ١١٩، ٥٦  غاویا  الطویل  عصیتم رسول االله ...

  ١٥٨، ١٣٤، ٩١، ٨٥، ٥٧  بدینا  مشطور الرجز  بإسم الإله ...

  ١١٥، ٦٠  وحیدا  الوافر  متى ما تدع ...

  ١٤٢، ١١٣، ٦٠  ركودا  الوافر  ...القبائل و قد علم 

  ١١٧، ٦٦، ٦١  وجودا  ،،  ...یثرب متى ما تأت 

  ٦١  یزیدا  ،،  ...الغنائم و قد ردوا 

  ٦٢  المضارب  الطویل  إذا غیرت ...

  ١٠٩، ٦٢  حصبا  المنسرح  نحن استبحنا ...

  ١٤٨، ١٣٨، ١٠٨، ٦٣  المصاعب  الطویل  و معترط ضنك ...



 ٧

  
  

  فى البحث الصفحات  القافیة  الوزن  المطلع

  ١٠٨، ٦٣  الكواكب  الطویل  بخرس تري ...

  ١٥٤، ١٣٩، ١١١، ١٠١، ٦٩، ٦٥، ٦٤  ولیدا  الوافر  تذكر بعد ما ...

  ١٣٩ن ١١٢، ١٠١، ٧١، ٦٥  يغالب  الطویل  أشاقتك لیلي ...

  ١٤٧، ١١١، ٦٦  وحیدا  الوافر  ...فؤادك فقد صادت 

  ٧٠  حفلوا  البسیط  لما رأیت بني عوف ...

  ١٠٨، ٧٠  بشارب  الطویل  ...الفجار رمیناك أیام 

  ٧٠  تسري  الوافر  كذبت لقد أقمت ...

  ٧٥، ٧١  نسباً   المنسرح   یا قیس أنتم شرار ...

  ١٣٣، ١١٦، ٧٣  مغرباً   الطویل  لعمري قد حكت ...

  ١٤٢، ١٣٨، ١١٥، ٧٤  عبیداً   الوافر  زعمتم إنما ...

  ٧٦  منشم  الطویل  و اخراجها لم یخز ...

  67، 011  السورُ   البسیط  نجالد الناس ...

  ١١١، ٧٧  العجیل  الوافر  نسیتم ضربنا ...

  ١٠٢، ٨٠، ٧٩  بالخبر  البسیط  لو لم تكن ...

  ١٤٩، ١٠١، ٨٠  الظلم  ،،  تحمله الناقة ...

  ٨٠  معشراً   الطویل  فلم أر كالإسلام ...

  ١١٩، ٨٢  الجهاد  الخفیف  رحم االله نافع ...

  ٨٤  اهتدینا  مشطور الرجز  اللهم لولا ...

  ٩١  دینه  ،،      ،،  بسم الذي ...

  ١١٨، ٩١  عـلِ   ،،    ،،    شهدت بإذن االله ...

  ٩٨  كنودا  الوافر  لعمرك ما یوافقني ...

  ١٠٨  ثمودا  الوافر  و رهط أبى أمیة ...

  ١٤٩، ١٠٨  فعلوا  البسیط  قدما أباحوا ...

  ١٤٩، ١٠٨  تضارب  الطویل  فهم جسر تحت ...

  ١٠٩  القواضب  ،،  معاقلهم فى كل ...

  ١٠٩  القضبا  المنسرح  یا قیس ان الإسلاب ..

  ١٣٨، ١٠٩  ذنبا  ،،  فیهم ...لو كنت 

  ١٠٩  حنباً   ،،  نحن حماة الآطام ...



 ٨

  
  

  الصفحات فى البحث  القافیة  الوزن  المطلع

  ١٠٩  مندم  الطویل  و أمسى أبو سفیان ...

  ١١٠  محكم  ،،  قرنا أبنه عمراً ...

  ١٥٠، ١١٧، ١١٠  بمیسم  ،،  نزوع قریش ...

  ١١٠  مقیله  مشطور الرجز  كما ضربناكم ...

  ١١٠  السموم  الوافر  و الجیاد ...فرحنا 

  ١١٤، ١١٠  كثروا  البسیط  و قد علمتم ...

  ١٤٩، ١١١  النجوم  الوافر  بذي لجب ...

  ١١١  فلول  ،،  و هام بني أمیة ...

  ١١١  عمیدا  الوافر  كذى داء یرى ...

  ١٤٧، ١١٢  الفریدا  ،،  تزین معقد اللبات ...

  ١٤٢، ١١٢  جدیدا  ،،  فإن تضنن علیك ...

  ١١٢  ناضب  الطویل  ثر من ...بكى إ

  ١١٧، ١١٢  تصاقب  ،،  تبین فإن الحب ...

  ١١٥، ١١٢  عازب  ،،  لدن غدوة ...

  ١١٣  شـنة  مشطور الرجز  قد طالما قد ...

  ١٣٨، ١١٤  أعیدا  الوافر  و إن رسل ...

  ١١٤  روم  ،،  فلا و أبى مآب ...

  ١١٥  مالیا  الطویل  فإنى و إن عنفتمونى ...

  ١١٥  رواء  الوافر  ..هنالك لا أبالى .

  ١١٦  مسوم  الطویل  فأقسمت لا ...

  ١١٧  فصیدا  الوافر  إذا ما واجب ...

  ١٣٩، ١١٧  السداد  الخفیف  صابرّ صادقّ ...

  ١١٨  حائدا  مشطور الرجز  و من یرى عن ...

  ١٢٢، ١١٨  الكافرینا  الوافر  شهدت بأن ...

  ١١٩  أبینا  مشطور الرجز  و الكافرون قد ...

  ١١٩  تنزیله  ،،      ،،  ... نحن ضربناكم

  ١١٩  اقتضینا  ،،      ،،  فأغفر فداء ...

  ١٢٠  المهاجرا  ،،      ،،  فأرحم الأنصار ...



 ٩

  ١٢٠  القدر  البسیط  فثبت االله ...

  

  الصفحات فى البحث  القافیة  الوزن  المطلع

  ١٢٠  تسلم  الطویل  فأبلغ أبا سفیان ...

  ١٢١  رسوله  مشطور الرجز  قد أنزل الرحمن ...

  ١٢٣  عـلِ   الطویل  و إن یحیى و یحیي ...

  ١٢٤  ساطع  ،،  و فینا رسول االله ...

  ١٢٦  یزول  الوافر  علیك سلام ربك ...

  ١٣٣  هادیاً   الطویل  أطعناه لم نعدله ...

  ١٥٧، ١٣٤  جائیا  ،،  بدا لي أنى لست ...

  ١٥٠، ١٤٢، ١٣٧  سودا  الوافر  قدور تغرق ...

  ١٣٧  عودا  ،،  و أغلظها ...

  ١٣٧  قاعدا  مشطور الرجز  و یقرأ القرآن ...

  ١٣٧  تندم  الطویل  و یندم قوم لم ...

  ١٣٧  تصیدا  الوافر  تصید عورة ...

  ١٤٢، ١٣٨  یهودا  ،،  و كنتم تدعون ...

  ١٣٨  الرسول  الوافر  أصیب المسلمون به ...

  ١٣٨  عهودا  ،،  إذا ندعي لثأر ...

  ١٣٩  أعقبا  الطویل  فبعداً و سحقاً ...

  ١٣٩  مفخرا  ،،  رجل نجدٍ ... إلى

  ١٣٩  مأثـم  ،،  أتانى الذي لا ...

  ١٤١  نصروا  البسیط  فثبت االله ما آتاك ...

  ١٤١  وجودا  الوافر  بأنا تخرج الشتوات ...

  ١٤٢  عهودا  ،،  و أخطبها إذا ...

  ١٤٧  الخدودا  ،،  و كان نساؤكم ...

  ١٤٩  الصقیل  الوافر  و عتبة و ابنه خرا ...

  ١٤٩  الكبدا  البسیط   ى ...أو طعنة بید

  ١٥٠  شاغب  الطویل  و أعمى هدته ...

  ١٥٧  نتخشع  ،،  فسرنا إلیهم كافة ...

  ١٥٨  السري  مشطور الرجز  عند الصباح یحمد ...

  

  



 ١٠

  

  

  ثالثاً: فهرس الأعلام ( الأفراد و الأمم و الطوائف )

  

  حرف الألف:

  ١٥٤، ٢٢، ٢١، ١٤:     امرئ القیس

  ، ٦٠، ٥٩، ٥٤، ٥٣، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٥، ٤:       الأوس

        ١٠٣، ١٠٢، ٩٨، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢ ،  

        ١٦٣، ١٦٠، ١٥٤، ١٥٣  

  ، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٧، ١٥، ٩، ٧، ٦، ٤:       الأنصار

        ١٧٢، ١٥٨، ١٢٠، ٨٤، ٥٥، ٣٨، ٣٧، ٣٦  

  ٨٤، ٨١، ٤٦، ٣٧، ٣٥، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٧، ٦:     ابن إسحاق

  ٢٢، ١٥:       الأزد

  ١٤:     أوس بن حجر

  ١٨أسامة بن زید ـ أنس بن مالك : 

  ٤٠:     أسیر بن رزام

  ٧٢، ٢٣:   أمیة بن أبى الصلت

  ٢٧أسید بن حضیر ـ أسعد بن زرارة : 

  ١٦٩، ١٦٧، ١٢٥، ٨٤، ٣٩، ٣٨:     الأحـزاب

  

  حرف الباء:

  ٣٢:   أبو بكر الصدیق 

  ٢١:     سعد بشیر بن

  ٤١:     بسر بن سفیان
  

  حرف التاء:

  ٢٤:   تقي الدین المقریزى

  ٤٤:     الترمـذى
  

  حرف الثاء:

  ٢٢:   ثعلبة بن عمر بن حارثة

  ١٧١، ١٠٨، ٧٤:       ثمـود
  

  



 ١١

  

  

  الجیم:  حرف 

  ٤:   أبو جـبیلة الغسانى

  ١٢٩، ١٠٥، ٩٩، ١٤:     الجاحــظ

  ٧٧، ٧٦:     أبو جهـل

  ٣٦:   جویریة بنت الحارث

  ٣٨، ٣٦:     ر بن عبد االلهجاب
  

  حرف الحاء:

  ١٥٠، ٨١، ٣٤:   حمزة بن عبد المطلب

  ٣٤:     بنو الحارث

  ، ١١٨، ١٠٥، ٩٠، ٥٤، ٥٣، ٥٠، ٣٧، ٢٣، ٢٢، ١٧، ١٢، ١١، ٩:     حسان بن ثابت

        ١٦٣، ١٥٤، ١٥٣، ١٣٠  

  ١٣٣، ٩٩، ١٠:     الحـطیئة

  ٧٢، ٢٣:     الحارث بن هشام

  ٤٥ارث بن أبى شمر: الحارث بن عمیر الأزدى ـ الح

  ٩٦:   حـازم القرطاجنى

  ١٠٠:     الحــاتمى
  

  حرف الخاء:

  ، ٣٤، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٢، ١١، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤:     الخـزرج

        ١٠٨، ١٠٢، ٩٨، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦١، ٦٠، ٥٤، ٥٣، ٤٣، ٣٧ ،  

        ١٦٣، ١٦٠، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٠  

  ١١:     خــزاعة

    ١١٣ ،١٤:     ابن خـلدون

  ٣٩، ٢٣:     خوات بن جبیر

  ٤٩:     خالد بن الولید

  ١٦٢، ١٣٢، ٢٥:   الخلیل بن أحمد الفراهیدى
  

  حرف الراء:

  ٤:     الرومـان

  ٢٣:   الربیع بن أبى الحقیق

  ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٨١، ٧٤، ٦٧، ١٨:     ابن رشــیق

  ٤٨، ٤٧:       الروم 



 ١٢

  ١٣٤:     رهین المحبسین
  

  حرف الزاي:

  ٥٠، ٤٨، ٤٥، ٣٣:     حارثة زید بن

  ١٢:     زید بن عمرو

  ١٦:     زید بن ثابت

  ٤٣:   زینب بنت الحارث

  ٨٧، ٤٦:     زید بن أرقم

  ١٥٤، ٥٣:     أبو زید القرشى

  ٧٦:   زینب بنت الرسول 

  ١٢٣، ٩١:   زكریا (علیه السلام)
  

  حرف السین:

  ١٤:       سـمیر 

  ، ١٦٠، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٠٥، ٧٤، ٥٣:     ابن سـلام

    ٩:   أبو سفیان بن حرب

  ٢٣السموأل بن عادیاء ـ أبو سفیان بن الحارث: 

  ٣٩، ٢٧:     سـعد بن معـاذ

  ٢٧:   سـعد بن عـبادة

  ٣٤، ٢٨:   سـعد بن الربیـع

  ٣٨:     سـلمان الفارسى

  ١٠٠:   ابن سنان الخفاجى

  ١٥٣:     بنى سـلمى

  

  حرف الشین:

  ٤٥:   شرحبیل بن عمرو

  ٧٢:     شداد بن الأسود
  

  صاد:حرف ال

  ٣٧:   صفوان بن المعطل

  ٧٢:     صفیة بنت مسافر
  

  حرف الضاد:

  ٧٢، ٢٣:   ضرار بن الخطاب

  



 ١٣

  
  

  

  

  حرف الطاء:

  ٢٣:   طالب بن أبى طالب

  ١٠٧، ١٠٦:     ابن طباطبا
  

  

  حرف العین

  ٣:     عامر بن الظرب

  ١٥٥، ٧٢، ٤٢:     عمر بن الخطاب

  ، ٩٦، ٧٧، ٦٧، ٥٣، ٣٣، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٥:       العرب

         ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٣٠  

  ٢٥:   العباس بن عبد المطلب 

  ١٢:   عثمان بن الحویرث 

  ١٥٦، ٣٦، ٢٤) : رضى ا عنهاالسیدة عائشة (

  ١٨:     عطاء بن یسار

  ٢١:   عمرة بنت رواحة 

  ٢٣:     عبید بن نافذ

  ٧٢، ٢٣:   عبد االله بن الزبعرى

  ١٥٤، ٢١:   عمرو بن امرئ القیس

  ١٥٣، ٨٤:     بن عوف عمرو

  ٢٦:   عبادة بن الصامت

  ٤١:     عثمان بن عفان

  ٤٠:     عبد االله بن أنیس

  ١٥٥، ٥٣:     ابن عبد البـر

  ١٦٣، ٧٢:     عباس بن مرداس

  ٧٢أبو عزة عمرو بن عبد االله: 

  ٧٦:     عمر بن مخزوم

  ٨٢:     بنو عامر 

  ١٠٥:   عبد الرحمن بن حسان 
  

  حرف القاف:

  ٣٩:     بنو قریظة

  ٣٤:     نو قینقاعب



 ١٤

  

  

  

  ، ٤٤، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ٢٣، ٢١، ١٧، ١٠، ٩، ٨:       قریش

        ١٦٣، ١٥١، ١٢١، ١١٩، ١١٧، ١١٠، ٩٠، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٥٥  

، ٩٨، ٧٤، ٧١، ٦٩، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ٥٩، ٥٣، ٢٣، ٢١، ٥:     قیس بن الخطیم 

١٠٢ ،  

        ١٦٣، ١٥٤، ١٥٣، ١٣٣  

  ١٥:     قس بن ساعدة

  ٢٢قیلة بنت الأرقم بن عمرو : 

  ١٦٣، ١٥٤، ١٥٣، ٢٣:   أبو قیس بن الأسلت

  ٦٧:     قدامة بن جعفر

  ١٠٦، ١٠٣، ٩٦، ٩٥:     ابن قـتیبة

  ١٠٧:   القاضى الجرجانى
  

  حرف الكاف:

  ٧٢، ٣٣:     كعب بن الأشرف

  ١٥:     كارل بروكلمان

  ١٦٣، ١٥٣، ١١٨، ٩٠، ٨٣، ٧٢، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٢٦، ٢٢، ١٧:     كعب بن مـالك

  ٢١:     كبشة بنت واقد

  ٢٢:     كهلان بن سـبأ

  ٣٩:     كعب بن أسـد

  ١٤٤:     كولوردج
  

  حرف المیم:

  ٣:     المنخل الیشكرى

  ١٥٤:     مالك بن العجلان

  ١٦١، ١٦٠، ٦:   محمد بن عبد االله القرشى

  ٢٨، ٦:     المقداد بن الأسود

  ٧١، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٨، ٢٣، ٩، ٨، ٦:     المهاجرین

  ١٦:   بن أبى سفیان  معاویة

  ١٢٠، ٧٩، ٢١:   )عليه السلامموسى (

  ٢٥:     مصعب بن عمیر

  ٢٦:     مالك بن أنـس

  ٢٧:     معاذ بن جبل 



 ١٥

  ٩٧:       المـتنبى

  

  

  حرف النون:

  ١٢٤، ١٢، ٣:     النصـارى

  ١٣٣، ٦٣، ١٦:       النابغـة

  ٢١، ١٨:     النعمان بن بشیر

  ٣٩:     نعیم بن مسعود

  ١١٩، ٨٢، ٨١ :  نافع بن بدیل بن ورقاء
  

  حرف الهاء:

  ١٥، ١١:       هـذیل

  ١١:       هــبل

  ١٠٠، ١٦:   أبو هلال العسكرى

  ٢٣:     هبیرة بن وهب

  ٤٨، ٤٧:       هرقـل

  ٧٦:     هند بنت عـتبة

  ١٥٥، ٧٩:     هشام بن عـروة

  ٨١، ٧٩:     آل هاشـم
  

  حرف الواو:

  ١٢:     ورقة بن نوفـل

  ٣٣:   الولـید بن عـتبه

  ٤٣:     الواقــدى

  ١٣٢، ١٠٣:     د قصـابولـی
  

  حرف الیاء:

  ، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٢٩، ٢٤، ١٢، ٨، ٧، ٦، ٤، ٣:     الیهــود

        ١٦١، ١٦٠، ١٢٤، ١٢٣، ١١٨، ٩١، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٤٣  

  ٢٣یثرب بن قانیة بن مهلائیل : 

  

  

  

  

  



 ١٦

  

  

  

  رابعاً: فهرس الأماكن و البلدان

  

  حرف الألف:

  ١٦٨، ١٢٤، ١٢٣، ١١٨، ٩١:       الأحقاف
  

  حرف الباء:

  ١١:     البحر الأحمر

  ١١١، ٧٧، ٧٥، ٤١، ٣٥، ٣٤، ٣٢:       بدر

  ٤٥:       بصرى

  ١٥٣:       البحرین
  

  حرف التاء:

  ١٦:       تهامة
  

  حرف الجیم :

  ١٤، ١٢:   شبه الجزیرة العربیة
  

  حرف الحاء:

  ٢٢، ١٢:     الحجـاز

  ١٥٥، ٤٤، ٤١:    الحـدیبیة
  

  حرف الخاء:

  ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٢٢، ١٦، ٨، ٣:       خـیبر
  

  حرف السین:

  ٢٢، ١٤:       ســبأ
  

  حرف الشین:

  ٨٧، ٥٠، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤، ٣:     الشــام
  

  حرف الطاء:

  ٢٣:         طابا 

  ٤٦، ٢٣:       طیبة

  ١٥٣، ٧٢:       الطائف



 ١٧

  

  

  حرف الظاء:

  ٤٤:     مر الظهران
  

  حرف العین:

  ٣:   ـ عكاظ   العـراق

  ٤٤، ٢٥، ٢٤:       العـقبة
  

  قاف:حرف ال

  ١٣٠، ٨٤:       قـباء
  

  حرف المیم:

  ، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٢٩، ٢٥، ١٦، ١٢، ١١، ١٠، ٦، ٣:       مــكة

        ١٢١، ١١٨، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٤، ٨٠، ٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٤٧ ،

١٤٨ ،  

        ١٥٣  

  ٤:     ماء صرار

، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٦، ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٤:       المدینة

٢٩ ،  

        ٨٠، ٧٢، ٧١، ٤٩، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣ ،

٨٤ ،  

        ١٥٣، ١٤٨، ١٠١  

  ٤٨:       مشارف

   ٧٠:     معبس و مضرس

  ١٤٦، ١١٤، ٨٦، ٤٨، ٤٧:       مآب

  ١٤٦، ٨٥، ٦٨، ٤٨، ٤٧:       معان

، ٨٧، ٨٥، ٥٣، ٥٠، ٤٨، ٤٥، ٤٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٣، ٢١، ٨:       مؤتة

١٢٦ ،  

        ١٦١، ١٥٥، ١٤٩  
  

  رف النون:ح

  ١٢:       نجران

  ١٦:       نجد
  

  حرف الیاء:



 ١٨

  ، ١١٧، ٦٦، ٦١، ٦٠، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٣، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣:       یثرب

        ١٦٠، ١٤١  

  ٢٢، ١٥:       الیمن

  ١٥٣:       الیمامة

  

  

  خامساً: فهرس الوقائع و الأیام و الحروب
  

  حرف الألف:

  ١٢٦، ٨١، ٧٦، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٨:     غزوة أحد
  

  الباء:حرف 

  ٧٥، ٧١، ٥٤، ٢٤، ١٤، ٧، ٥:     یوم بعاث

  ٧٠، ٥:     بقیع الغرقد

  ٧٦، ٧٥، ٣٢، ٨:     بدر الكبرى

  ١٢١، ٣٥:     بدر الموعد
  

  حرف الحاء:

  ٧٠:     یوم الحدیقة

  ٣٨:     غزوة الأحزاب
  

  حرف الخاء:

  ٨٤، ٣٩، ٣٨، ٨:     غزوة الخندق

  ٤١:     غزوة خیبر
  

  حرف السین:

  ١٤:     یوم سمیر
  

  اء:حرف الف

  ٧٠، ٥:     یوم الفجار الأول

  ٧٤، ٦٩، ٦٤، ٥٩، ٥:     یوم الفضاء
  

  حرف القاف:

  ٩١، ٩٠، ٤٤:     عمرة القضاء
  

  حرف المیم:

  ٧٠:   یوم معبس و مضرس

  ٨٥:     یوم مؤتة

  ٣٧، ٣٦:     غزوة المریسیع

  

  



 ١٩

  

  

 سادساً : فهرس المصادر و المراجع

  

  دن، عن مطبعة بولاق، دار التوجیه، اللبنانى، ـ  الأغانى، أبو الفرج الأصفهانى، مطبعة بریل، لی

  هـ١٣١٨بیروت ، لبنان ، عام      

  هـ ، ٨٥٣ -هـ ٧٧٣ـ  الأصابة فى تمییز الصحابة ، ابن حجر العسقلانى ـ أحمد بن على ـ  

  تحقیق على محمد البجاوى ، دار نهضة مصر للطبع و النشر ، الفجالة ، القاهرة     

  ، دار ٣بن اسماعیل أبو عبد االله البخارى، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى، ط ـ  الأدب المفرد، محمد

  م١٩٨٩البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، عام     

  ـ  الإستیعاب فى معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر القرطبى ، تحقیق عـلى محمـد البجاوى، دار 

  م١٩٩٢الجیل، بیروت، لبنان ، عام     

  ، دار الفكر، بیروت، لبنان١الإسلام، محمد أبو الفضل ابراهیم، ط ـ  أیام العرب فى

  ـ  الأصـنام، هشام بن محمد بن سائب الكلبى، تحقیق أحمد زكى باشا، المطبعة الأمیریة، مصر، 

  م١٩١٤عام     

  م١٩٤١ـ  امتاع الأسماع ، المقریزى ، تصحیح أحمد محمد شاكر ، مصر ، عام 

  م ١٩٩١قاهر الجرجانى، تعلیق محمود محمد شاكر، دار المدنى، جده، عام ـ  أسرار البلاغة، عبد ال

  م١٩٥٢، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، عام  ٣ـ  الأسـلوب ، أحمد الشایب ، ط

  م١٩٦٤، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، عام  ٧ـ  أصول النقد الأدبى ، أحمد الشایب ، ط

  فى محمود یونس ، مطبعة فاعل خیرـ  أدب الدعوة الإسلامیة ، مصط

  م١٩٦٦ـ  البدایة و النهایة ، ابن الأثـیر ، بیروت ، لبنان ، عام 

  م١٩٦١ـ  البیان و التبیین ، الجاحظ ، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، عام 

  ـ  تفسیر القرآن العظیم ، ابن الأثـیر ، مكتبة مصر الحدیثة ، الفجالة ، القاهرة

  لتاریخ الكبیر، محمد بن اسماعیل البخارى، تحقیق السید هاشم الندوي، دار الفكرـ  ا

  م١٩٩٨،مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة  ٣ـ  تاریخ النقائض في الشعر العربى ، أحمد الشایب ،ط

  ، المكتبة العربیة ، دمشق ، سوریا  ١ـ  تهذیب ابن عساكر ، ابن بـدران ، ط

  ،دار المعارف ،القاهرة  ٥، كارل بروكلمان ، ترجمة عبد الحلیم النجار ، طـ  تاریخ الأدب العربى 

  ـ  تاریخ المدینة المنورة، أبى زید عمر بن شبة النمیرى البصري، تعلیق على محمد دندل و یاسین 

  م ١٩٩٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عام ١سعد الدین بیان، ط    

 ، المطبعة الأمیریة الكبرى ، بولاق ،  ١یـد محمد القرشى ، طـ  جمهرة أشعار العرب ، أبو ز 
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  هـ١٣٠٨مصر ، عام     

  ، القاهرة٥ـ  جمهرة أنساب العرب، على ابن حزم الأندلسى، تحقیق عبد السلام هارون، ط

  م١٩٨٨ـ  الحیوان ، الجاحظ ،  تحقیق عبد السلام محمد هارون ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، 

  الأدبیة فى عصرى الجاهلیة و صدر الإسلام، محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة الكلیات ـ  الحیاة 

  الأزهریة، القاهرة    

  ، المطبعة الأمیریة ، بولاق ، مصر ١ـ  خزانة الأدب ، عبد القادر البغدادى ، ، ط

  (الأصمعیات) ، الأصـمعى ، دار المعارف ، القاهرة ٢ـ  دیوان العرب 

  ز ، عبد القاهر الجرجانى، تعلیق محمود محمد شاكر ، دار المدنى، جدة ، لسعودیةـ  دلائل الإعجا

  م١٩٨٥، عالم الكتب، بیروت، لبنان، عام ١ـ  دیوان المعانى، أبو هلال العسكرى، ط

  م١٩٨٤ـ  دیوان أمرئ القیس، تحقیق محمد أبو الفضل، طبعة دار المعارف، بیروت، عام 

  م١٩٩٧، دار صادر، بیروت ، لبنان ، عام  ١د طـراد ،  طـ  دیوان كعب بن مالك ، مجـی

  ـ  دیوان قیس بن الخطیم ، ناصر الدین الأسد ، دار صادر ، بیروت ، لبنان

  م١٩٨٨، دار الضیاء للنشر ، الأردن ، عام  ٢ـ  دیوان عبد االله بن رواحه ، ولید قصاب ، ط

  م١٩٩٢بیروت ، لبنان ، عام  ، دار الجیل ، ١ـ  دیوان حسان بن ثابت ، یوسف عید ، ط

  ، دار صادر، بیروت، لبنان، عام ٣ـ  دیوان النابغة الزبیانى، تحقیق و شرح كرم البستانى، ط

  م٢٠٠٣    

  ، دار و مكتبة الهلال، بیروت، ٢ـ  دیوان المتنبى، أبو الطیب المتنبى، شرح ناصف الیازجى، ط

  م٢٠٠٠لبنان، عام     

  ن السهیلى، تحقیق عبد الرحمن الوكیل ، دار الكتب الحدیثة ، مصرـ  الروض الأنف، عبد الرحم

  هـ٤٤٩ـ  رسـالة الغفران، أبو العلاء المعرى، المتوفى سنة 

  ، دار ٢ـ  السیرة النبویة لابن هشام ، تحقیق جمال ثابت و محمد محمود و سید إبراهیم ، ط

  م١٩٩٨الحدیث للنشر ، القاهرة ، عام     

  ابن سـنان الخفاجى ، دارسة عبد الرازق أبو زید ، مكتبة الشباب ، المنیرة ،  ـ  سـر الفصاحة ،

  م١٩٨٢القاهرة ، عام     

  ـ  سـیر أعلام النبلاء ، شمس الدین محمد الذهبى ، تحقیق صلاح الدین المنجد ، مصر 

  ، القاهرة ، ، دار الحدیث للنشر  ١ـ  الشعر و الشعراء ، ابن قـتیبة ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، ط

  م١٩٩٦عام      

  ـ  شرح شواهد المغنى ، جلال الدین السیوطى ، دار الحیاة ، بیروت ، لبنان

  ، دار الوفاء ، المنصورة، ١ـ  شرح صحیح مسـلم للقاضى عیاض، تحقیق یحیي اسماعیل، ط

  م١٩٩٨مصر، عام     

  ن یحیي بن زید الشیباني ـ  شرح دیوان زهیر بن أبي سلمي، صنعه الامام أبي العباس أحمد ب

  م١٩٦٤ثعلب، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، عام     

  م١٩٩٢، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، عام  ١ـ  صفة الصفوة ، ابن الجوزى ، ط

  م١٩٨١ـ  الصورة و البناء الشعرى، محمد حسن عبد االله، دار المعارف، مصر، عام 
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  د بن سلام ، شرح محمود محمد شاكر ، دار المدنى بجده ،السعودیةـ  طبقات فحول الشعراء ، محم

  م١٩٥٧ـ  الطبقات الكبرى، ابن سـعد، دار صادر، بیروت، لبنان، عام 

  م١٩٧٠ـ  الطبیعة فى الشعر الجاهلى، نورى حمودى القیسى، بغداد، العراق، عام 

  العزیز بن ناصر المانع دار ـ  عیار الشعر ، ابن الحسن محمد بن طباطبا العلوى ، تحقیق عبد 

  م١٩٨٥العلوم للطباعة و النشر ، الریاض ، السعودیة ، عام     

  

  

  ، تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید ، دار الجیل ، بیروت ،  ٥ـ  العمـده ، ابن رشـیق ، ط

  م١٩٨١لبنان ، عام     

  ، القاهرة ، مصر ،  ٢ماعته ، طـ  العقد الفرید ، ابن عبد ربـه الأندلسى ، تحقیق أحمد أمین و ج

  م١٩٥٦عام     

  م ، تحقـیق ابراهیم السامرانى و مهــدى ١٧٥-١٠٠ـ  العین ، الخلیل بن أحمد الفراهیدى ، 

  م.١٩٨٠المخزومى ،  دار الرشید ، العراق، مطابع الرسالة ، الكویت ،     

  هـ١٣٨٠سى البابى الحلبى، مصرـ  الفاخر فى الأمثال ، الضبى، تحقیق عبد العلیم الطحاوى و عی

  ـ  القرآن الكریم، طبعة المدینة المنورة

  ـ  الكتاب ، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (سیبویه) ، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، مطابع 

  م١٩٧٥الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، عام     

  على البجاوى و محمد أبو الفضل  ـ  كتاب الصناعتین ، أبو هلال العسكرى ، تحقیق محمد

  م١٩٨٦منشورات المكتبة العصریة ، صیدا ، لبنان ، عام      

  ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  ١ـ  كتاب المغازى ، الواقدى ، تحقیق محمد عبد القادر أحمد ، ط

  م٢٠٠٤لبنان ، عام      

  ـ  لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بیروت 

  ١٩٧٨، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، عام  ٥لشعر ، إبراهیم أنیس ، ، طـ  موسیقى ا

  ـ  المعجم الوسیط ، إبراهیم أنیس و عبد الحلیم منتصر و عطیه الصوالى و محمد خلف االله أحمد ، 

  م١٩٧٢، مجمع اللغة العربیة ، مطابع قطر الوطنیة ، عام  ٢ط    

  هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٨٠٨خلدون، المتوفى سنة ـ  مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن 

  م٢٠٠٣لبنان، عام     

  م١٩٧٩ـ  میزان الذهب فى صناعة شعر العرب ، أحمد السید الهاشمى ، عام 

  ـ  مـتن البخارى بحاشیة السندى ، أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخارى، دار الفكر للطباعة 

  نو النشر ، بیروت ، لبنا    

  ـ  المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها ، عبد االله الطیب ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابى 

  م١٩٥٥، القاهرة ، عام  ١الحلبى ، ط     

  هـ١٣٦٤ـ  معجم ما استعجم ، أبو عبید البكرى، تحقیق مصطفى السقا ، لجنة التألیف ، القاهرة ،

  م١٩٦١، بیروت ، لبنان ، عام  ـ  مجمع الأمثال ، المـیدانى ، دار الحیاة
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  م١٩٨٤ـ  معجم البلدان ، یاقوت الحموى ، دار صادر ، بیروت ، لبنان، عام 

  هـ٣٧٠ـ  المؤتلف و المختلف، أبو القاسم الآمدي، المتوفى سنة 

  ، ٣ـ  منهاج البلغاء و سراج الأدباء، أبى الحسن حازم القرطاجني، تحقیق محمد الحبیب الخوجة، ط

  م ١٩٩٤لغرب الإسلامي، عام دار ا    

  م١٩٦٥ـ  الموشـح، المرزباني، تحقیق علي محمد البجاوي، عام 

  

  

  م١٩٨٥، دار المنار ، جده ، السعودیة ،  ١ـ  من قضایا الأدب الإسلامى ، صالح آدم بیـلو ،  ط

  مطبعة  ـ  نهایة الأرب فى معرفة أنساب العرب، أبو العباس أحمد القلقشندى، تحقیق على الخاقانى،

  م١٩٥٨النجاح، بغداد، العراق، عام     

  م١٩٦٣ـ  نقد الشعر ، ابن قـدامه ، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجى، مصر عام 

  ، تحقیق فخر الدین قباوة ، دار الفكر ،  ٤ـ  الوافى فى العروض و القوافى ، الخطیب التبریزى ، ط

  م١٩٨٦دمشق ، سوریا ، عام      

  ، دار إحیاء  ٢، نور الدین السمهودى ، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید ، ط ـ  وفاء الوفاء

  م١٩٧١التراث ، بیروت ، لبنان ، عام     

  هـ٣٩٢ـ  الوسـاطة، القاضي على بن عبد العزیز الجرجانى، المتوفى سنة 

  ب العلمیة، ـ  الوسیط فى الأمثال، للواحدى، تحقیق عفیف عبد الرحمن، الكویت، مؤسسة دار الكت

  م١٩٩٢عام    

  

  المجـلات و الدوریات:

  )، حسن الأمرانى ، مقال فى اللغة الشـعریة ١٩ـ  مجلة الأدب الاسلامى ، المجلد الخامس ، العدد (

  و الموسیقى الشعریة     

  الرسائل الجامعیة:

  له ،  جامعة ـ  قیس بن الخطیم، حیاته و شعره ، رسالة ماجستیر، یاسین عبد الرحمن على العباد

  م١٩٩٥أمدرمان الإسلامیة ، السودان ، عام     

  صفحات الأنترنیت:

    www.alfaseeh.comـ  صفحة الفصیح لعلوم اللغة العربیة ـ 
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  سابعاً:   فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة                         الموضوعات

  إهــداء  

  شـكر و تقـدیر  

  ...................................................... (أ)ـ(ج)مقـدمة البحـث ............

  الباب الأول

  عصر عبد االله بن رواحة و حیاته

  

  الفصل الأول

  عصر عبد االله بن رواحة

  ١٠ـ  ٠٣  المبحث الأول: الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة ..................................

  ١٩ـ  ١١  و الفكریة ........................................المبحث الثانى: الحیاة الدینیة 

  

  الفصل الثانى

  حیاة عبد االله بن رواحة

  ٢٣ـ  ٢١  المبحث الأول: اسمه و نسبه ومیلاده و نشأته و أقرانه .........................

  ٣١ـ  ٢٤  .................................  المبحث الثانى: إسلامه وعلاقته بالرسول 

  ٥٠ـ  ٣٢  و استشهاده ................... المبحث الثالث: غزواته فى حضرة الرسول 

  

  الباب الثاني

  الموضوعات الشعریة فى شعره الجاهلى و الإسلامى
  

  الفصل الأول 

  الموضوعات الشعریة فى شعرة الجاهلى

  ٥٨ـ  ٥٣  ............تمهــــید  ....................................................



 ٢٤

  ٦٣ـ  ٥٩  المبحث الأول: الفخـر ........................................................

  ٦٦ـ  ٦٤  المبحث الثانى: الغـزل ........................................................

  ٦٨ـ  ٦٧  ..............المبحث الثالث: الوصف .........................................

  ٧٣ـ  ٦٩  المبحث الرابع: النقائض .......................................................

  ٧٧ـ  ٧٤  المبحث الخامس: الهجاء .......................................................

  

  

  الفصل الثانى

  الموضوعات الشعریة فى شعرة الإسلامى

  ٨٠ـ  ٧٩  .............................................. ول: مدح الرسول المبحث الأ

  ٨٢ـ  ٨١  المبحث الثانى: رثاء شهداء المسلمین ..........................................

  ٨٦ـ  ٨٣  المبحث الثالث: تشجیع المسلمین فى المواقف المختلفة .........................

  ٨٩ـ  ٨٧  ذكر الموت و الزهد فى الحیاة ................................. المبحث الرابع:

  ٩٢ـ  ٩٠  ................. المبحث الخامس: الدعوة إلى دین الإسلام و نصرة الرسول 

  

  الباب الثالث

  الخصائص الفنیة فى شعر عبد االله بن رواحة

  

  الفصل الأول

  ن رواحة منهج القصیدة العربیة فى شعر عبد االله ب

  ١٠٠ـ  ٩٥  المبحث الأول: منهج القصیدة العربیة القدیمة ..................................

  ١٠٣ـ ١٠١  المبحث الثانى: منهج القصیدة فى شعر عبد االله بن رواحة .....................

  

  الفصل الثانى

  اللغة والأسلوب فى شعر عبد االله بن رواحة

   ١١٢ـ ١٠٥  شعریة فى شعر عبد االله بن رواحة ......................المبحث الأول: اللغة ال

   ١٢٧ـ ١١٣  المبحث الثانى: الأسلوب الشعرى فى شعر عبد االله بن رواحة ..................

  

  الفصل الثالث

  البناء الموسیقى و عیوب القافیة في شعر عبد االله بن رواحة

  ١٣١ـ١٢٩…………………………………………………………… تمهــــید: 



 ٢٥

  ١٣٦ـ١٣٢…………….. المبحث الأول: الموسیقى الخارجیة في شعر عبد االله بن رواحة 

  ١٤٠ـ١٣٧………………  المبحث الثانى: الموسیقى الداخلیة في شعر عبد االله بن رواحة 

  ١٤٢ـ١٤١المبحث الثالث: عیوب القافیة في شعر عبد االله بن رواحة ...................... 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  صورة الشعریة فى شعر عبد االله بن رواحةال

  ١٤٥ـ١٤٤  المبحث الأول: ما هى الصورة الشعریة ؟ .....................................

  ١٥١ـ١٤٦  المبحث الثانى: الصورة الشعریة فى شعر عبد االله بن رواحة ..................

  

  الفصل الخامس

  ستشهاد بهرأى النقاد فى شعر عبد االله بن رواحة والا

  ١٥٦ـ١٥٣  المبحث الأول: رأى النقاد فى شعره ...........................................

  ١٥٨ـ١٥٧  المبحث الثانى: الاستشهاد بشعره ..............................................

  الخاتمة و النتائج

  ١٦٢ـ١٦٠...................  الخاتمــــة  ...........................................

    ١٦٤ـ١٦٣  النتائــــج  ...............................................................

  

  الفهارس العامة

  ١٦٩ـ١٦٦  أولاً : فهرس الآیات القرآنیة ..................................................

  ١٧٣ـ١٧٠  ....................................... ثانیـاً: فهرس بشعر عبد االله بن رواحة

  ١٧٩ـ١٧٤  ثالـثاً: فهرس الأعلام ( الأفراد و الأمم و الطوائف ) .........................

  ١٨١ـ١٨٠  رابعاً: فهرس الأماكن و البلدان ...............................................

  ١٨٢  حروب .....................................خامساً: فهري الوقائع و الأیام و ال

  ١٨٦ـ١٨٣  سادساً: فهرس المصادر و المراجع ...........................................

  ١٨٩ـ١٨٧  سابعاً: فهرس الموضوعات ...................................................

    
      

  


